

















روايات 
مسللة 
- افتاة غنبان 
تشرح حال الآسلام من 'ظهوره الى فَنَوح العراق والشام مع 
شط مفذات المرّب وفعلا هق لخر جا 0 
- ارمانوسة المصربة 


فيها تفضيل فتتح مصر على بد عمرو بن العاص مع بسط سائر 
احوال المرب والاقباط والرومان فى ذلك العصر 
عذراء قريش 

اتتضمن تفصيل مقتل الخليقة عثمان بن عفان وخلافة الامام 
على وما نجم من ذلك من الفتنة وواقعتى الجمل وصفين 
17 رمضان 

تتضمن مقتل الامام على وبسط الوارج وقيام القددة 
واستئثار بنى امية بالغلافة وخروجها من اهل البيت 
غادة كربلاء 

تتضمن ولاية بود بن معاوية وما جرى فيها من مقتل الامام 
اين مل 2 كربلاء » وواقعة الخرة وغيرها 


اخحجاج بن يوسف 


وخلوص اغلاقة لمد ١للا:‏ 
- فتح الاندلنس 





سجرة الدر 
ات ّ 


العثمانى 
١‏ الانقلاب 1١‏ 
/ 














حرا توالين 


أو 


طارفء بن زياد 


تتضمن تاريخ اسبانيا قبيل القتح الاسلامى » 
ووصف احوالهاء وفتحهماعلى بد 
طارق بن زياد » ومقتل رودريك ملك القوط 





























الاندلسس احدى مقناطمات اسبانيا ؛ واسمها فى الاصل #وندلوسيا» 
نسية الى « الوتدال » او « الفندال » وكانوا قد استوطتوها بمد 
الرومان + فلما فتحها المرب سموها الاندلمى ء ثم اطلقوا هذا الاسم 
على آسبانيا كلها 

وكانت هذه البلاد جزءا منمملكة الرومان الغربية الى القرنالغامس 

يلاد ؛ فسطا عليها * القوط » وهم من القائل الجرماتية الذين رحلو؟ 
من اعالى الهثد الى اوربا طلبا للعيشي والمرعى 6 واقاموا فى بواديها 

وقد سيطر القوط على مملكة الرومان القربية قبل سيطرة المرب 
على المملكة الشرقية ببضعة فرون * وانشآوا الممالك فى فرنا والمانيا 
وانجلترا وغيرها من دول اوريا الباقية الى الآن 

وكان فى جملة تلك القبائل قبيلة القوط الغرببين « فيسيقوط 6 . 
ف طتعلىاسبانيا قالقرن الغامس وانتزعتها منالروماثيين» وانشات 
فبها دولة نوطية انتهت بالقتح الاسلامى سنة 55 ه | ١‏ الام ) على 
بد طارق بن زياد القائد الشهي 

وكانت عاصمة مملكة القوط فى اسبانيأ مدينة ٠‏ طليطلة » على 
شسفاف تهر الناج فى اواسط اسانيا » وكانت ق ذلك العهد مدنة 
عامرة ؛ فيها الحصون والقلاع والقصور والكنائس والاديارء كما كانت 
مركز الدين والسياسة + وفيها كان يجدمع مجمع الاساقفة كل عام 
ينظر فى الامور العامة 

وكان ملك الاسبان عام الك «رودريك» الذى يسميه العرب 
« لذريق » ؛ وهو الذى افنمب املك اغتمابا مسنة 4./ام مع 
أنه لم يكن من العائلة المالكة » مما جمل ابناء املك السابق ثقمون عليه 
وكائت اسبانيا ننقسم يومئذ الى ولايات أو * دوقيات » يتولى كل 
دوقية منها حاكم يمى ال الكوتت + ويرجعون فى احكامهم 
جميعا الى الملك المقيم 


وطليطلة واقعة على اكمة بحيط بها ثهر الناج من 
ب يما يشيه حدوة الفرس 
الآفق عن أهل المدينة » 





شاهق تبين فيها من غروب الابنية مريجا من الطرز الروماتب 
والقوطية : وحول المدينة من الشمال ووراء النهر من الجهات الاخرى 
مغارس الفاكهة والاتمار وسائر اصتاف الاشجار »؛ اذا اطل الواقف 
من احدى نوافذ منازلها اشرف عليها كلها 


زعت 


وكان فى جملة قصور الملك زودريك قصر شرقى المدينة فوق أكمة 
تشرف على ضفاف الهر » تحيط به حدائق واسعة تحوى صنوف 
الاشجار والرباحين والازهار + على مرتقمات تتخللها مجارى الماء 
على غبر نظام مما بزيدها جمالا » وبحدق بها كلها الا من جهة اد 
سور حولة الحراس فى منازل بتوها لهم بجاتب آبواب البستان 

وكان بجائب قصر الملك قصر صقير متصل به يستطرق الى 
البستان من جهة وله باب مستقل من جهة اخرى ؛ وعدة قصوكا 
متفرقة فى جوانب ذلك البستان 6 بمضها للحاشيية وبعضها للامراء 6 
ومن بينها قصر كبير كان يقيم فيه اولاد الدوقات والكوتتات حكام 
الولايات » جربا على العادة المتبعة عند ملوك القوط فى ذلك الزمان , 
فد كان من عاداتهم ان يجتمع فى بلاطهم فى طليطلة ابناء ولاتهم هؤلاء 
وبنائهم يقيمون هناك ويربون فى ابلاط الملكى معا : بتعارقون 
ويتعاشرون فيشيون على ما يرضاه الملك وينادبون فى خدمته ثم 
يتروجون 

فقى صماح الخامس والمشرين من ديسمبر سئة 71١‏ للميلاد 
كان اهل طليطلة مشتغلين بالاحتفال بعيد المبلاد » والناس يتقاطرون 
الى الكنائس والاديار يهتىء بعضهم بمضا ؛ واكثر الكنائس ازدحاما 
فى ذلك اليوم الكنيسة الكبرئ#لان اكبر اساقفة طليطلة يصلى فيها 
ولان املك رودريك كان سيحضر القداس بنفسه ومعه حاشيته 
وكبار رجال دولته ‏ ولذا غصت الكنيسة على سعتها وامتلا فناؤها 
وما جاورها من الشوارع والاسطح بالئاس ؛ على اختلاف الاعمار 
والاخناس : تطلعا الى رؤية الملك ومشاهدة موكبه الحافل ؛ اذ كان 
لابزال قريب العهد باللك وقلما رآه اهل طليطلة من قبل قكيف ياهلا 
المجاورة 5 فاغتنموا جميعا فرصة ذلك العيد لمشاهدة الرجل الذئاً 
اختلس الملك من « غيولشة » **لة" ملكهم السابق 

وقد خرجت النساء من بيوتهن لمشاهدة موكب املك رودريك + 
الا فتاة من اهل البلاط الللكى اغتتمت اشتقال املك ورعيته ذلك 











الميد لتخلو الى نفسها وتفكر فى امرها . وكانت هذه الفتاة من بنات 
الكونتات حكام الولابات ؛ وتقيم فى القصر الذى يجممهن جميما 
بجوار قصرالملك ؛ فتقلها الملك منذ بضعة ابام الى القضرالم مر المتصل 
بقصره . وهو اكرام حسدها عليه كل رقاقها ورقيقاتها » ولكنه كان 
سببا كبيرا قى تعاستها وانشغال بالها » فلما خرج الملك ورجال دولثه 
وسائر آهل البلاط للاحتفال بالعيد اعتذرت هى بانحراف صحتها بق 
ذلك اليوم ماحيا زاهيا ؛ بندر مثاله فى فصل الشتاء » وكدا 
اطلت الشمس من وراء الآكام وارسلت اشعتها على نهر التاج وما على 
ضغافه من الحدالق وفى جملتها حديقة قصر الملك » فبخرث ما كال 
على الاوراق والازهار من الطل > وكان يوما بحلو للناس الخروج فيه 
من المنازل الى البساتين لاستقبال اشعة الشمس والتمتع بمناظر 
الطبيعة » ولذا اغتدمت الفتاة غياب الملك وحاشيته ونزلت تتمشى 
فى طرق تلك الحدبقة وقد تدئرت برداء من الحرير الاحمر معلا 
بالفرو اتقاء البرد : تطى اكتافها ومعظم جمها الا ذيل نوها 
١‏ الفستان ) الارجوانى المزركشش بالقصب فانه ما زال بتلالا وراءها فى 
اشعة الشمسن ٠‏ واما راسها فقد كان مكشوفا وعليبه شبكة من 
الحرير الاببض نم شعرها الذهبى ضمة واحدة وترسله الى لهرهاً 
مسستمر ضا كأنها خارجة من الحمام على عادة الرومان التى اقتبها 
عنهم القوط فى تلك المصور . وكان ذلك الشمر الذهبى بتلالا من 
خلال تلك الشبكة خصوصا اذا وقمت عليه اشعة الشمس فى الئاء 
مرور الفتاة بين الاشجار . على ان اكتساءها بلك الرداء لم بخف 
جمال قامتها ورشافة مشيتها . وآما وجهها فقد كان ممتلثاً نا 
البياض ؛ مشريا بحمرة » بكاذ يشف عما تحته 6 وقد زاده الاتحراف 
والذبول هيبة وجمالا # وفيه عيتان تجممان الى المفاء والزرقة 
شينًا لا يعبر عنه بقير السحر © وفم مع صغره لاببدو الا ميتما 
ابتسام الجلال والحشمة 
سارت الفتاة فى الحدبقة ومعقلم اك أر من الورق > واكثر 
رياحيتها خال من الازهار + كاتها 'تشارك فثاتنا الذبول والالكار © 
بيشما كانت الارضض وكانها بساط من العشب الاخضر » مرصعة يعض 
الازهار التى تتفتح فى الشسناء . قمشت الفتاة وهى لا تبالى با قلأ 
يعترضها فى طريقها من الاغصان المدلاة ‏ هذا يلطم كثفها وذاك صدرها 
أو راسها 6 وبين بديها امراة عجوزتحوم حولها وتراعىحركاتها وتزيل 
العقيات من. سبيلها ؛ وهى ليست اقل منها قلعا ولكن الإ مان. حتكيا * 


ا 








جبال من الفضة » والفناة تارة تنزل فى واد وطورا تصعد على 
والعجوز تقطف لها زهرة من هنا وثمرة من هناك فتنتاولها ولا تتكلم 
كانما حكم عليها بالسكوت ! 

وبعد برهة اننهت الى اكمة منبسطة تطل على النهر » يكسوها 
عشب قصير كانه باط من الديباج وقد ا 
الاشعة عليه ع فراق لغتائنا الجلوسر ى عليه والتعرض لاشعة الشمس 
التماسا للدفم + وللتمتع بمنظر السماء الازرق الصاق * قالتفتت 
الى المجوز وقالت. بصوت مختنق لطول السكوت: « ماقولك ياخالة 5 
الا تقعد على هده الاكمة تتمتع بهذا الطقر ن الطميل 

فهرعت المجوز وهى تصلح تفايا كانت قد .لقت به راسها 
اذنيها تجتبا للبرد وقالت : « انمدى حيثما مشائين 
قالت ذلك واسرعت الى كرمى من خشيب كان فى بعض طرق 
وجاءتها به قابت القمود عليه وقالت : « افضل هذا المشب فان 
القموذ عليه حسن فى أمثل هذا اليوم ؟ 4 ققدت المجوز بين يديها 
وهى لاتزال تراقب حركاتها : وقليها بحوم حولها : وقدسرها ارتياحها 
الى مناظر الطبيعة » فجعلت ترغيها فى تسر بح نظرها قيما تشر فازعليه 
من مجرى النهر وما وراءه من التلال التى تكسوها غابات الصنوير 
والزيتون والسنديان 6 وما يتخلل الغابات من يبوت متقرفة هنآ 
وهناك وهى تقول و تاملى يا فلورتدا هذه المناظر الجميلة قينشرح 
صدرك واتركى عنك الاوهام » 

وكانت تلك التمزية سيبا فى هياج شجون فلورندا فقالت : « لقد 
اذكرتئى يا خالة بامر احاول تناسيه. .. كيف يتشرح صدرى وانا 


الى الى هذا القضر .. ؟ » 


لك الانتقال وقد اصبحت اقرب 


ذلك وشرقت بدموعها فاشتغلت عن النظر الى ذلك القارب بما جال 
د 





فى خاطرها من آمر والدها وبعدها عنه ووقوعها فى ذلك الخطر 
0 
وكانت المجوزخالة ام فلورندا ؛ وقد احتضنتها من طفولتها وربتها 
فى بيت والدها ؛ حتى اذا آن مجيثها الى بلاط الملك على عادتهم الجاربة 
كلغها ابوها ان تكون معها ء ققضت فى عشرتها بضعة عشر عاما » لم 
تكن تزداد خلالها الا حبا لها وانمطافا نحوها لما قطرت عليه مر 
الجمال واللطف . قلما راتها تبكى انقطر قلبها وقالت : 9 اما الرجوع 
الى والدك فانه ميسوز ؛ ولكن بقاءك هنا لا ارى فيه باسا خصوصا 
لاجل القونسى » 94 
افلما ذكرت المجوز اسم الفونس ظهرت البغتة على وجه الفتاة 
وكانها كانت فى غفلة وافا فدق قليها وصعد الدم ألى وجهها 
فزال ذبول لونها ؛ ثم تنهدت والتغتت الى العجوز وقالت : ” دعينى 
من الفونس .. حتى الفوتى نفسه من اسباب شقائى وقد كنت كما 
تعلمين احسبه سيب سمادتى . دعيتى ابكى » 
افقالت المجوز : ٠‏ مالى اراك تحسبين الشقاء محدقا بك من كل 
ناحية وانت من اسعد خلق الله ؟ كيف تقولين ان الفونس من أسباب 
شقائك وهو خطيبك ويتغاتى فى سبيل مرضاتك ؟ * 
قالت : « اعلم ذلك وهو الذدى يزيد بليالى ! احبه ويحينى » ولكن 
ما القائدة من هذه المحبة ! ؟ ان الذنب ذنبك باخالة . . انت علقت 
قلبى به » وكنت خالية لا اعرف القلق . سامحك الله 
قالت : « لم اتدم على ما بذلته من الجهد فى تقريب قلبيكما لانكماً 
متناسبان خلقا وخلقا . وانتما من عائلة واحدة . ولما سعيت فى 
.بكما كان هو ولى عهد هذه المملكة الواسمة 9 
3 أوصلنا اوج السعادة ؛ لان 
ان يصير ملكا على أسيانيا كلها فتكوئين انت ملكة 

ط ؛ ولم يخظر لى ان يحصل ما حصل من الاتقلاب فيسمى اهل 
المطامع والاغراض فى اهلاك أبيه واخراج الملك الى احد قواده » . ولا 
بلغت الى هنا خقضت صوتها و١‏ غتت الى ما حولها مخافة ان يمعها 
أحد ثم عادث الى اتمام حديثها ققالت ٠:‏ قاذا كنت تمدين خروج 
الملك من يديه شقاء فلا الومك ! » 

فقطعت فلورندا كلام خالنها وقالت : ٠‏ لالا . لبس ذلك سيب 
3 الى وانما هو انقطاع الفونس عن المجىء الى. .. ها قد مضت أشهر 








ولم اشاهده » واظنتى لن اشاهده بعد اعوا تاتون 
الى هذا القصر » اعوذ بالله من هذا الانتقال » ان قلبى يحدثئي, بسوم 
ص د 0 وانا متحرقة الصحة 
لا يهنا فى عيش 

70 كد ل دا وض الا ما يدعو الى 
انشرا ار اا سبب أتتباشك فائما حو شوقك لالفوني + 
وهذا مالا الومك فيه وان يكن معذورا ق تقيبه ‏ لآن املك برا 
حركانه وسكتاته خوقا منه ا ل 1 


وكان القارب الذى وقع نظر فلورتها عليه فى اعلى النهر قد توارى 
بن بعص الصخور ثم عاد فظهر من بينها على مقربة من حديقة 
القصر . وحالنما وق نظر فلورندا عليه خفق قلبها لانها رات فيه 

النين من رجاله » فلم تمد تعلم ماذا تقول ؛ واكنفت بالاشارة 
اليه فاقترب القارب من الضفة ونزل الفونس الى البر » واشار الى 
الرجلين فنزل احدهما ومثى فى جهة اخرى وظل الثانى فى القارب , 
وكان الفونس حالما وقع نظره على فلورندا قد سار اليها وعليه لباسن 
القواد 'الزسمى : المؤلف من سروال منتفخ ‏ قصير مبظن بالفرو الى 
الركبة ؛ وحول صدره دراعة مقفلة من الآمام ؛ وفوقها قباء قصير 
ارجواتى اللون وول خصره منطقة من خلد عريضة ؛ وعلى زاسة 
قبعة صمرة لها جناحان من ريشن الطير ومن تحتها شمره الاسود 
يستر مل الى كتفيه 
وكان الغوتس ق القشرين من"عمرة + ولم يستطل شمر عازضية 
وشاربيه بعد . وكان ابيض الوجه اسود العيتين ؛ اذا نظرت فى عيتيه 
تبينت قيهما الحب والوداعة مع النباهة ولم تر فيهما شيبنا من المكر. 
وكان قد علق بحب فلورندا مذ كان ابوه على عرئن اسبانيا وهو 
بوملذ ولى عهد المملكة لانه اكبر آخوته . وكانت فلورندا تعمد 
حصولها عليه يومثق ؛ ولكن ا وألدة 
الفونس قبل وقاتها بما لها من الدالة عليهةبسبب القرابة التى بينهما 

ق الفونس بفلورندا تعلقا شديقا » وكان 0 
كثيرا » ويجالسها كل يوم تقرنبا ‏ ثم انشغل عنها بعد وفاة والده بما 
ع ضياع الآمال 6 قضلا عن ان رودريك الملك -- ضع 
عليه الميون والارصاد » فخاف 


املك وانها تقيم قيه وحدها » 





فهاجت فيه عوامل القيرة ولم يعد يستطيع صبرأ عن مقابلتها للتمتع 
ؤيتها واستطلاع فكرها + قاذا رآها لا تزال على عهدها اسرع 5 
عقاد قرانه بها » لآنه كان بظنها زهدت قيه بعد خردج الملك من بده . 
وانفق احتفال اهل طليطلة بعيد الميلاد فى تلك الفترة » وخرج الملك 
فى موكبه الى الكنيسة الكبرى والفونس فجملة البطانة ؛ فخطرله وهو 
فى آثناء الطريق أن يتخلف عن الموكب خلسة ويمفى الى فلورندا ؛ اق 
ان قد بلغه انحراف صحتها فرجح انها لا تخرج الى الصلاة فى ذلك 
اليوم » فاختار المجىء فى القارب للا براه احد فى اسواق المديئة , 
وجاء معه فى القازب اثنان من خاصته ؛ فلما نزل الى البر أرسل 
أحدهما لاستقدام فرسه حتى يعود عليه راكبا الى الموكب قبيل 
خروج الملك من الصلاة » واستبقى الآخر فى القارب لعله بحتاج اليه # 
ولا وقع بصره على فلورندا لم يتمالك ان أسرع نحوها وهو يثب والنا؟ 
8 

اما حى قلما رانه قادما بفتت وظهرت البفتة فى عينيها : واسرغت 
دقات قلبها وارتعدت ركبناها 6 وآرادت أن تقف للاتانه فلم تك 

من شدة التائر » وامتقع لونها وشخصت ببصرها اليه وهى لا تصدق 
انها تراه !. وآما هوفلما دنا منها ولم تقف له ولا رحبت به تحققعنده 
ما كان يظنه من زهدها فيه 6 وبعد ان كان مسرعا بلهفة المشتاق 
تباطا ء وتدم على مجيئه وتطفله . لكنه ما ليث إن راى المجور 
تمرول اليه وهى تتمثر بطرف توبها حتى كادت تقع وهى تقول 2 
٠‏ أهلا وسهلا بحبيب القلب الفونس » فاطمان قلبه ؛ فمثى حتى 
اقرب من فلورندا فاذا هى لا تزال جالسة وقد الثفت بالرداء ويداهاً 
مختبلتان فيه » حتى أذا وقف بين يديها رفعت بصرها البه بنظرة 
خرفت احشاءه » وقرا فيها ما لو كنب على القرطاس لملا عدة 
صفحات ! قرا فيها العتب والتعنيف + وقرا الشوق والوجد + قرا 
فيها الحب والغرام والاستمطاف والاستفهام ؛ قلم يستطع جوابا عل 
تلك اللمائى الا بالجثو على ذلك البسناط الاخضر وهو يقول بنفمة 
المحب الولهان : « السلام يافلورئها السلام ؟ » . ومديده واحنى راسه 
كانه يسالها احسانا فظلت هى شاخصة اليه ؛ ويداها لا تزالان 
مخنبلتين ق ذلك الرداء » ولبث الاثنا برهة وعيونهما تتخاطب 
ونتفاهم حتى غلب الدمع على فلوونفا ققثى عينيها » فجحجب عنهبًا 
وجه الفونس فاخرجت يدها من الرداء أتمسنح عيكيها © فسبقها 
الفونس الى استخراج منديله ومسحهما به ثم مسح به وجهه وتنشق 


مت 














رائحته وتنهد تنهدا شديدا » واعاد بده قمدها الى فلورندا فلم تمد 
بدها اليه 6 ققهم انها تتعمد ذلك دلالا وعتيا فلم يتتظرها ؛ بل مد 
بده وقبض على بدها قبضة ارتعدت لها فرائص الاثثين كانما مستهما 
كهرباء قوية ! 
مضت قترة وهما يتخاطبان بالالحاظ » 
ما يغثيهما عن الالفاظ . وكاثت العجوز 
الازهار والاستتار بين الاغصان رققا بمواطفهما واغضاء عما قد بدو 
منهما فى مثل هذه الخال . وظل الفونس ساكتا وقد عول على الضير 
حتى تكون فلورندا البادئة بالكلام » فقضيا برهة واليد فى اليد » 
والمين على العين » والقلبان بتسارعان كانهما يتقاهمان بالحفقّان ؛ وقد 
عَشى الاعين ماه لامع هو من أكبر دلائل الهيام ! 
ثم فتحت فلورندا الحديث بنقمة الدلال والعناب قالت : 9 ما الذى 
جاء بك يا الفونس ؟ » 
قال : ٠‏ لا ادرى ما الذى جاه بى ياحبيبتى . فهل تعلمين الت 4 
آما الذى اعلمه فهو آنى اسير هواك ؛ وانى حى برضاك ميث بجفاك . 
حبيبتى فلورندا : هل عندك مثل ما عندى 5 نمم اعلم الك كنت 
الحبيتتى 6 ولكن هل آنت باقية على ذلك ان على بمَقلة. »ام غيرك ما غير 
احوالنا واضاع آمالنا ؟ » 
ا 0 
بين آثامله بلطف » 
ئ 
ى ملك الأشادة تقال ليا ٠:‏ لم اكناضك 
قلبانا ت والسكنتى حسبتإسوه حظلى 
وائى بعد ان خسرت أبى وملكى جرنى سوء الطالع الى خسارة 
ماهوائمن من ملك العالم كله ! » . قا ال ذلك وقد ابيرقت اه والبسطلت 
آسار بره » وهو لايزال يشظر اليها. ويتوقع أن يسمع قولها فعادت الى 
السكوت » والنفت بردائها وحولت نظرها الى يخرى النهر واصفت 
الى صوت هديره » فاستولى على الحديقة سكون لم يكن بتخلله الا 
خرير لاه وزقزقة المصاقير » فلما طال سكوتها بحث الفونس عن 
العجور قاذا هى قادمة وفى يدها بعض الازهار قناداها وهو بقول 7 
« تعالى باخالة كلمى فلورندا » عساها أن تتمطف على بكلمة ابرد به 


لظلى وجدى ! » 


ه 





وكانت المجوز قد وصلت اليهما فقدمت الزهور الى قلورندا 
واجابت الفونس قائلة : 9 اذا كنت لا تفهم يلا كلام فما]:.ت من اهل 
؛ اتحتاج مع ما تراه ق فلورئدا الى أيضاح ؟ وهل نظن ما بل 

. تم التفتت الى فلورندا 

اليه » وقد سمعت منك شكا 


فرقعت فلورندا بصرها اليه وقداخذ الهيام منها ما ا 0 
أظهر ذلك جليا فيما اعترى عينيها من الذيول واللمعان ؛ قشخصت 
را اله يمه لعن ركلا لكدطة ار وقد كد مصييدة 3 
للك وضياع حقه فيه » وهان عليه ان ترغى عته قلورندا ولو خسر 
العا باسره ! وقيما هو غارق فى تلك الهواجس سنمعها تقول : هل 
شككت فى حبى يا الفونس ؟ » 

ا 1 كر الشكوك ! 

فاطرقت وهى تقول : « صدقت ان اللحب ك 
خامرئى مثل ماخامرك كما قالت خالتى 

فقطع الفونس كلامها وقال 

نى متفان فى هواك . . وآما انا قيحق لى ان ارتاب فى بقائك 

على عهدى لا اصابتى من نوائب الزمان » ققد كنت ولى عهد هذه 
المعلكة قاصبحت مثل سائر رجالها ٠‏ 

فلما سمعت ذلك ابتدرته بالجواب قبل استيفاء كلامه فائلة : 3 لا 
احببتك يامثيتى انما أخببت الفوتس ولم احب ولىعهدمملكة القوط ٠‏ 
أن الحب لايمتبر الرتب ولا الناصب » والقلوب يا الفونس تتماقد 
وتتحد » وهى لاتبصر ولا تقيس »؛ ولا تكيل ولا تزن . وهى لانتهارقف 
بالتوصيات ولا تعرف المجاملات ؛ ولاتفرق بين الحقوق والواجبات ١‏ . 
القلب يا الفرنس لابرى علامات الشرف »؛ ولايهوى التيجان ولا يخاف 
الصوجان". . القلب ياحبيبى لابهوى الا القلب ! » 

قالت ذلك وقد توردت وجنتآها ويان الاهتمام فى محياها » ولطرقت 
وسكتت وق ملامح فمها أنها لم تستتم الكلام بعد ء فلم يشا الفونس 
أن بقطم سلسل أفكارها قظلٍ صامتا وهو ب 

فلم رأته بتوقع كلامها قا 

بدك لاالأنى حب أن أكون 














ليا على بدنه » فوقف وقد 








«مسترسل غلى كتفيه وقال ٠:‏ واذا كنت لاتثقين بقولى فانى اشهدك 
على نفسى واشهد هذه اغالة أيضا ان بقاء هذا الشعر حرام على أن 
لم اف بقولى » 
5 فلورندا انه يقسم صادقاء ولكتها لم تكن تجهل ما بحول 
بيه وبين تلك الآمنية من العقبات » قارادت انتخفف من عهده فقالت : 
الاحاجة بنا الى هذه الاقسام » لاتعرض نفسك للخطرمن اجل الملك 
قانه مجد باطل . وام المراد أننكون معافى مأمن من اهل الاعتداء ؛ ولو 
قى كوخ من اكواخ هؤلاء العبيد الذين يشتغلون فى الحرث والزرع ! » 
فاراد الفونس ان يجيبها فسمع صغيرا قبغت » والنفت فسمع قرع 
الطبول وقرقمة ١‏ فعلم أن موكب الملك راجع من الكنيسة . وقد 
وصل الوكب الى القصر وهو لا يزال مستقرقا ف حديثه مع فلورندا » 
ندم وتحقق أنه اخطا ولابد من أن يسىء رودريك الظن به . وراته 
قلورندا ق بغت وسممت هى مثل ما سمع قادركت آنه ابطا عن 
الاحتفال فقالت له : ٠‏ اذهب الآن بسلام وليكنالله معك. .» . فامسك 
يدها وودعها وهو يقول لها ٠.:‏ ادعى لى قانك من الملائكة ودماؤك 
مستجاب واذكر بنى فى صلانك عساى ان اوقق لمرضاتك » ٠‏ فاجابتة 
باشارة من اهدابها وحاجبيها ؛ فتحول نثرلا نحو القارب ليبعد به 
عن الحديقة ثم يركب فرسه الى القصر من طريق:آخر ؛ وظلت فلورندا 
واقفة وهى تشميمه ببصرها حتى توارى فعادت الىهواجسها والمجوز 
بين .يديها 6 قرجعتا نحو القصر وفلورندا لا تنكلم العظم ما قام فنفسها 
بعد ذلك الحديث ء وقد ندمت لتمريضها يآمر املك وخافت ان يجر 
ذلك الى حبيبها الاذى 
أما رودريك ققد سأر بوكبه الى الكنيسة قى ذلك الصباح 
شال من مر الفونس لانه كان توقع أن براه فى الموكب بم 
وكاتوا اقد زينوا الكنيسة للملك زينة باهرة بالرياحين وا 
الشموع واوقدوا البخور حتى انتشرت رالحته فيما جاورالكنيسة . 
وكانتت أصوات المرتلين والمصلين تسمع لمافة بعيدة » 
.يتزاحون لمشاهدة مركية الملك حتى كادوا . 
والطلون من الاسطح والتوافد اكثر من 
وما قبل الملك بموكبه خرج الاساقفة لاستقباله 
الشسمامسة والرهبان يحملون المشاعل من الشمع : وي 
الصليب او الكاس » وما الى ذلك من شارات النصرا 
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للك عن بعد وترجل من كان معه + قكان اول من استقبل الملك رئيس 
الاساقفة ييا » قانحتى املك على يده وقبلها وقبل صليبا مرصما 
كان فيها . ومشوا ججيما فى فتاه الكنيسة الخارجى والاساقفة ورجال 
الكهنوت امامهم حتى أقيلوا على واجهة الكنيسة من الفرب قاجتازو؟ 
مدخلها » وهو بتآلفمن ئلاثة ابواباوسطها اعظمها » عتبته العليا بشكل 
تنطرة مثلنة عليها نقوش محفورة تمثل اللائكة وبعض القديين 
والانبياء . فمشى الملك وعلى راسه تاج من الذهب يبه تاج الرومان 
وشعره مسترسل على كتفيه وظهرة ؛ وشعر لحيته وشاربيهة 
مسترسل الى صدره ؛ وكل اشراف المملكة بن بدبه بالشعور 
السترسلة والقبعات المتشابهة » والكل مبتهجون ن 
الزهو فى ذلك العيد . وساروا فى صحن الكنيسة ب 
من الرخام النقى أو المرمر » منصوبة فى ثلائة صغوف من الغر: 
الشرق يزيد عددها جيما على انين عمودا 6 وعلو الكنيسة من صحنهاً 
الى اعلى قبتها 67 مترا » وطولها يزيد على مائة متر » وقد زادها 
فخامة فى ذلك اليوم ما علقوه فيها من الثريات المضيئة بالشموع اللونة 
والقناديل المنارة بالزيت امام الصور © وقد تصاعد البخور وعل 
إصوات المرتلين يتخللها غوغاء الناس بالرغم عن سعى الكهنة ىاسكاتهم 
ما زا الملك ماشيا حتى استقر على كرسى خاص به يجانب الميكلة 
واستقر سائر حاشيته فى مجالسهم وهم يرسمون علامة الصليب . 
آما للك فكان يغملمثل فعلهم وعيئاة شائمتان قحاشيته منالجماهيرٌ 
كانه بفتش عن ضائع . وكان فى كرسى عن يمينه قسيس كان بلازمة 
دائها فيقيم ممه فى قصيره »© يصلى له صلاة التوم وصلاة الصيح ‏ وعو 
الذى بعر فه وبرشده ويعزيه . وكان الملك لا يدهب فى احتفال ال 
اصطحبه » ولا يبرم أمرا الآ بمشورته ؛ اسمه الآب < مرتين » ؛ وقد 
طعن فى السن وشاب شعره » ودق عضلة © وتجمة جلق وجبه » 
واستطالت اسرة جبهته ؛ وغارت عيناه وزادهما ارسال شمر حاجبيه 


قوفهما قورا واختغاء . وقد نساقطت اسناته وانخفضت شقتاه حتى 
أصبح فمه واديا بين جبلين . وكلن فى شبابه وكهولنه سر يع الكلام 


فلما صار اهتم خالط كلامه تمتمة تتعب الامع فى نفهم ما يقول ! 
ثم هو قصير القامة منتصبها مثل قامة الشبان ؛ ضديد التعلق بكر 

رومية لانه رنى.قيها قشب دوماتى البدا والغرض 4 ولم يكن ييا 
جنسس القوط على الاطلاق 6 وكان يحقد على « غيطشة » وأولاده 


7م 





بنع خاض #الآن غيطثة كان يكرهه لشدة تعصيه لرومية © فكان 
لذلك من اكبر المساعدين على تنصيب رودريك © وكان رودريك 
لا بقطع امرا الا بمشورته . وكان فى جلة مشوراته ان يضيق على 
الفونس ولا يسمح يقيابة عن القصر ؛ وان يكون دائما بين نديه خوقا 


من أن ينشىء الاحزاب للمطالبة بالملك 27 
قلما وصل الملك الى الكنيسة فى ذلك اليوم كان اول شىء تبي 
أليه « مرتين » ان القونى لم يكن فى جلة فرمان الموكب . فتفريلا 
اللك فيمن حوله قل يجده بيتهم فاتشغل خاطره » ولكنه ما لبث ان 
وما تقتضيه من الانتباه لحركات الكهنة 

فى اتناء القداس كان يعود برهة بمد اخرى الى البحث عن 


الفونس خلشسة 


عدسيته 
انقضت الملاة وخرج املك الى موكبه : وعاد الى الِحث عن 
الفونس فلم يجده + فركب ودعا الاب مرتين للزكوب معه ققفضيا 
مسسافة الطريق يتساران فى سبب تغيب الفونس ذلك اليوم . فلما دنا 
الموكب من القصر راى الاب مرتين الفونسى مقبلا من ناحيته ؛ مسرعا 
على جواده » وكان عالما بعلاقته بقلورتدا فادرك ان 
ولكثه اقتصر على تتبيه الملك الى قدومه 
ولما وصل املك الى قصره ترجل عند الباب 
درجات عريضة من الرخام تؤدى الى فناء القصر 
على اساطين تستطرق الى بهو متفرع بوْدء 
وق جلتها قاعة الجلس 
بوؤدى الى تلك القاعة 
الطريق العام ؛ فجلسر ن املك علي عرش مر تفع مر 
قوائم الاسد والملك فى الملايس الرسمية وعلى 
موشاة بالذهب » 
18 م ا ينتمئ يصليب مرهلم 
وكان رودريك فى نحو الاربمين من الممر + ممتلىء الجسم : بارز 
الصدر والبطن + قوى البدن » تلوج فى وجهه امارات البسالة » عيتاه 
جاحظتان كبيرتان 4 وحاجباه غليظان وشمر ثاربيه طويل يزيد على 
طول شتم رخحيته وراسه » فجلسرعلئعرشه وفوق المرش صورة كبية 


1 





























تمثل السيد المسيح مصلويا » وعلىجدران القاعة صور ذيئية عديدة 


وجل بجانبه الاب مرتين © وبين نديه رجال خاصته ء, تم تواقد 
الناس لتقديم التهانى وقجملتهم الغونى! الذئدخل وحيى الملك وهناه 
كما قعل الآخرون * وجلس فى 


» قلما هموا بالاتصراف 
اراد ان ينصرف مثلهم فأثار اليه د 


يك أن يبقى © فاوجنئ خيفة 
من ذلك الاستبقاء ولكنه صير 6 حتى اذا خلا المجلى ولم ببق والقاعة 
غي الملك والقين تاداه الك قوقف بين بديه قال له : 8 ما الذى 
اخرا ٠‏ الصباح يا آل 
خرك عن مرافقة الموكب فى هذا لفوتسر 


فبغت الفوتس ولم يكن مستمدا للجواب ؛ لانه لم 


وقع ولا حيلة فى وقوعه ؛ وانى اتأسف لذلك 1 1 
كان الاب مرتين فى اثناء ذلك متستفلا بتلاوة بعض الصلوات امام 
المذراء بيضوت منخفض لايسمعه أحد » ولا فرغ من 
يم العذراء بصو 
0 اصلح ويه 6 وجلكن بجاب اللك 
ره القونس مهتما بالامر اخ 


. اما املك فلما سمع الاعتدّار 


أن يصرح بشىء آخر 
وما للك قانه توسم فق عبارة القسيس شيئا كان 


قاراد ان يقف عليه منه على حدة ؛ فلم يصير علىالقو 


استخقاف بد والاغضاء مما وقال 
بل النفت اليه لفتة الا التهدديا 


آنصرف الآن يا يتى 6 واحترس 7 


ى الفونى عند ذلك بفرح سكن له جاشه ؛ وكأن 
دده ول انحو البابٍ » وخرج زهو لا كاد يرى 





امامه لمظم ما قام فى نقه من اسباب القلق . ولم يكد يخرج من 
باب القصر حتى انتبه لنقه ؛ وتمثل له مركزه وما آل اليه امره بعد 
خروج الملك من بده . فقد كان على عهد ابيه اذا مر من هناك تسابق 
الناس الى تحيته + ولا نبقى احد لا يف له + وها هو ذا اليوم يمر 
والناس يتزاحون ف قناء القصر فلا بنتبه له احد الا الاصدقاء .. 
حتى هؤلاء اصبحوا يحاذرون الجهر يصداقته خوفا من أن ينوء 
الملك ظنه بهم ! 

خرج الفونس وقد هيت فى نفه عوامل القيرة » وكانت ألقاف 
فلورندا لا تزال ترن فى اذنيه قتذكر وعده اباها باستمادة الملك فزاده 

0 ا 


غيظه منه تمشكا بوعده + فركب جواده ؤسار توا الى مئزله وهو غارق 
فى حار الهواجس وقد هان عليه ركوب المخاطر فى سبيل الاننقام 
لوالده. واسترضاء فلورئدا 


ه86 
أما رودريك فلما خرج الفونس من عجله ‏ تظاهر يقبته ىق 
الاستراحة ؛ قدخل غرقته الغاصة حيث جاء بعض رجال القصر 
فنزعوا لباسبة الرسمى والبسوه ثيابه الاعتيادية » وهو لآ نخاطب 
احدا منهم فى شىه لاشتغال خاطره بالسبارة النى سمعها من الاب 
مرتين عن القونس والقصر ! فلما فرغ من لبى الثياب دعا الاب للغداء 
معه فجاء » وبيئما دما على المائدة للم يخاطبه الملك فى شىء لوجود 
الملكة ممهما وهو يحب أن نبمد امثال هذه الامور عن ذهنها حتى 
لا تنتابها الغرة ‏ فلما فرغوا من الطمام قال الملك : « يا أبتاه اطلب 
أليك بعد ختام المائدة بالملاة أن ترافقتى الى غرفتى ... » ولم تكن 
هذه الدعوة غريبة على الملكة لان تزوجها كثيرا ما كان بخلو بالاب 
مرتين مثل هذه اغلوة » للمخابرة او الشاورة او الاعتراف او غير 
ذلك . فلما خلوا فى الشرفة قال رودريك : : ما قولك فى صاحبناً 
اليوم ...5 » 
قال : ى قارى أن جلالة الملك قد يالغ فى 
٠‏ كيف يتغيب عن موكب جلالتك لاعذار 
9 ال ذلك قعجلة ؛ وبنقمة الاستغراب 6 
بغية التأثر فى املك ولو لم يكن رودريك قد الف لهجته وتمتمته للا 
قهم منها شيئًا ! 








وهو يتجاهل و يتظاغر بأنه يسال 
فكره وأجابه بنغمة: البساطة قائلا 
تاخر في ألقضر .. » 


اسم فلورندا زفر اللك وخقق قليه حبا وقيرة + 
ائقة الملك ثيتت عزيمته فتجلد كان الامر لا بهمه و قال : ٠‏ أهى علاقة 


بين الكونت ج 


ابة أظنها نسانية ؛ و 


قلما سمع رودريك ذلك عظلم عليه الامر ؛ لانه كان يحب فلورندا 


كثيرا ولم يكن يعلم بهذه اخطبة .. ولكنه لم يكن حاف خروجها مر 
بده اعتماذا 0 ما له مر ار عليها وعلى خطيبها » 
يطممها بالمال 


ى اتالملك ير بد الائه 

تقيم_فيه_فلورندا ممر ليس 

ه الكيفية لمثل هذه الفابة 6 

و م ا م 0 


ونه 





بر أن يستقدمها الى غرفته لثلا تشعر الملكة بذلك وهو انما ينوى 
معاشرتها خفية عنها » فاغلق الباب المستطرق الى قصره وفتم الباب 
المؤدى الى قصر فلورتدا ... 
ه 

وكانت فلورندا بعد ذهاب حبيبها قد انتقلت هى والعجوز من 
الحديقة الى القصر واخذ الهيام منها ماجذا عظيما » ولكنها لم تلبت 
ان انشفلت براجعة ما دار بينها وبين الفونس فى ذلك الاجتماع 
فندمت لما فرط من ا قوالها المهيجة له على طلب املك ؛ وعمدت الى 
الخلوة بنفسها لملها تهتدى الى ما بِحَفف هواجسها » فدخلت غر فتهاً 
وكانت تلك الغرفة نطل على الحديقة من جهة نهر الناج وتحجبها عنه 
شجرة من شجر اللو قذ تعاظمت اغصانها وتشامخت » حتى أصبحت 
قلورندا اذا جلست الى نافذتها لا ترى النهر الا من خلال الاقصان 
التى كانت قد تجردت فى ذلك الفصل من ازراقها ؛ فما كادت ترسل 
نظرها خلالها الى النهر وما وراءه حثى رات القارب قد بمد عن 
المكان فارسلت افكارها فى قضاء الهواجس 

اما المجوز فانها تحولت الى ابقونة بجائب سرير فلورندا فيها 
صورة المسيح مصلوبا قجثت أمامها وقبلتها و تفرع صدرها 
وتطلب الى اللسيح أن يحفظ الفونس ويوفقه » ويتم له الزواج 
بفلورندا » ولا فرغت من صلاتها قبلت الصمورة وخرجت ؛ تاركة 
فلورئدا فى هواجسها » واغلقت الاب وراءها » واوصت الخدم الا 
يقربوا الغرفة لثلا بزعجوها . على ان الخدم لم يكن يؤذن لهم بالصعود 
الى الطبقة العليا من ذلك القصر » بل كانوا بقيمون فى الطبقة السفلى » 
فاذا ارادت فلورندا حاجة بعثت اليهم مع العجوز 

واستغرقت فلورند! فى هواجسها امام النافذة حتى نسيت نقها 
وتعبث من التفكير © ثم احست بالنماس فائكات على سريرها وه 
لا نزال فى الخالة النى قابلت بها الفونس + قراته فى منامها قادما نحوها 
ووجهه يطفح نورا واحبت ان تقيله فلم تستطع » فانزعجت ء وافاقت 
وهى متقبضة النفس . وبينما هى تمسح عينيها لنتحقق انها فى المنام 
سمعت وقع خطوات » فنظرت..فاذا بالمجوز داخلة من الياب وقاً 
وجهها علائم الخوف ؛ فجلستا المورندا وقد بفتت وقالت : « ما بالك 
باخالة ! ما وراءك ؟ » 

قالت : « ما ورائى الا اخير . . لاتضطرنى ! » وسكنت 


5] سما 








قازداد قلق فلورندا وصناحت يها : 3 ماذا جرى هل اصاب الفونتس 
سوء؟!» ١‏ 

قالت : « معاق الله . ؛ ولكن الملك بد 

فلما سمعت ذلك «اضطريبت جوارجها ؛ وثسيت هواجهاء 
وتشاءمت من تلك الدبعوة وقالت ٠‏ اين هو ؟ وما الذى يبغيه منى؟ » 

غالت :ف لا أدرعي يا رسيدتىيى ولك ,كنت قا مرفي آمل بعتن 
شائي فرانت املك بنفه داخلا دخول الارق قبقت لرؤيته © 
فسالتى عنك برطلب الى آن ادعوك الى الغرفة الشمالية من هذا القصرء 
على ان تاتي' حالا. بالحالة التى تكونين فيها ! » 

ثولت فلورندا من فراشها وقد تحققت وقوع الخطر الذى كانت 
تمخافها » ولكتها اعتمدت على الله وئبتت حا نت من الابقونة 
فقلتهاء وصلت الى الله ان يشجمها وينقذها من مخالب الشرير ‏ 
وطلبت الى التها ان تصلى عنها ايضا ء ثم التفث بالرداء كما كانت 
ومست وعى تتوسل الى الله من اعماق قلبها أن ينجيها من هذه 
التجربة - ولا برتاح المرء فى مثل هذه الحالة الا بالتوسل الى القوى 
العلوية غر المنظورة؟ 

مشت فلورندا كالذاهب الى القنل ! فلا غرو أذا اصطكت ركبتاها 
وارتعمدت مفاصلها وودت ان تكون تلك الغرفة على مافة اميال 
منها . . على انها نشجعت بانكالها على الله حتى اذا دنت من القرفة 
اسمعت وقع خطوات * واذا بالملك قد خرج الاستقتالها الى البابا وهو 
يبتسم لها ويرحب بها ؛ وقد خيل له ان انتسامته ستجملها طوع 
أرادثه » وانه يكفى أن يظهرارتياحه لمجالستها لنتقاتى هى فى ارضائة؟ 

آما هى فدخلت الغرفة بخطوات ثابتة + والانفة والمفة بتابقان 
الى قلبها » والغضب والغوف يتجلبان فى وجهها 6 وهو يسير بين بدبها 
حتى جلس على المقعد ودعاها للجلوس الى جانبه 6 فقالت واماراث 
الحشمة والرزانة بادية ىق محياها : « لا ليق بمثلى ان تجلسن فى حضرة 
املك » 

جلسى يا فلورندا ؛ قاثى لم ادعك الى لاحنلك 


أن الاقيك وانت فى راحة وسعادة . 


العفو يا مولاى , .. » 
. أكلامها وامسك بيدها واجلسها 6 فاحست لما لمست يدها 
أن قسيطانا. يلها » فاعفات » وجيت يدها من بده » ولتت 


]لد 





| سمعت فلورندا قوله تحققت قصّده ء ولكنها احات التخلص 


نمه بوه عل فد فيك ون 
عقيرة بين يدئ ملك الا 


بتوقع تلك الانفة عن 
ة الحربة الشخصية + 
اتسامة ترامت عند قدميه وسلمت تفها له » وقد فاته 











ان مما فى خزائن الملوك : واسمى مما على عروشهم + وارقى مما تبلغ 
اليه مدنيتهم . بل هى سيف قاطع تقف به الفتاة امام الملوك وتحب 
أنها اقوى منهم سلطانا واعز شانا ! ان موقف قلورندا 


بد رودريك موقف اللك امام الملك يكن تواضمها فى اول الامر 


الرباط المقدس الذى 


وآمهاد لك الطريق 1 
ان الامر 0 ق هذه اللمل كة ولاق عزها ف 
ودر النذون الحصول عليه ؛ ! تمقلى : وارجمى الى رشادك ؛ واعلفئ 
الك تر قضين سعادة ا القليلات © وشير قا تتطاول اليه امناق 
ربات الحجال ؟ وهل تجهلين انك اذا ١‏ لم يحلم به 
الى ابيك » لآنتى اذ1 
الذك من قرب القربين 


اجست يسلطان لها يفوق 
قالت وهى تشم يَاصبمها 
نى آلى السعادة والشرف » 


بمخاطبتك اباى بهذا القول 


على وشأئى » 
» وآما'انا فليس 

لن انك اذا اردت 

ارتعشت يدها وارتجفت شغتاها وابيضما من 


اللة : « كلا لايستطيع احد أن يسلبثى هذه 


1 


على الملك ما سمعه من توبيخها حتى رقصت لحيته فومدرهة 
سلطان العدل غلبا على غضبه فلم نجرعلىاهانتها. 


ا 





على آنه لم يقطع الامل فى قبولها فاراد مطاولنها بآن يخلط الجد بالهزل 
فقال : ( وهل ذلك الفلام أحق بك متى ؟ يو 8 

فلم بردها قوله الا عزيمة وثبانا » وقد ادرّكت أنه يريد الحط من 
قدر القونس فقالت : ٠‏ مهما يكن من امره فانه تصيبى فى هنا العالم © 
وهو خطيبى بشرع الله » 

قازداد استغرابا لجارتها وحدنته نقه أن يجافيها ؤيستخدم 
القوة فى معاملتها » ولكنه اجل ذلك الى قراغ جعبة حيله من اقناعها 
بالملاطفة فقال لها: » بظهر يا فلورندا ان صفر سنك لا يزال غالبا على 
عقّلك » ولولا ذلك لم تفضلى غلاما لاشان له ولا مقام على ملك ملوك 
الآسبان ! ولكتنى اعذرك على طيشك ؛ وابيح لك التفكم فى امرك 
حتى ترجمى الى صوابك © ولا ترقضى النممة النى ابذلها لك . مفلا 
تضيعى هذه الفرصة با تتمسكين به من الاوهام الباطلة والاعتبازاك 
القارغة . . وهذا آخر ما ابذله لك من النصيحة .. فتدبرى. امرك © 
فلما رات ان التوبيخ لم بجد معه نقما عمدت الى 
برهانه فسكنت اضطرابها وفالت بتغمة التعقل والرزاتة : © يقول 
جلالة الملك انى اسك بالاوهام الباطلة والاعثبارات الفارغة 6 فما قوله 
اذا علم ان“جلالة الملكة تراود شابا عن نفه » وتطلب اليه أن يعيش 
معها ويكون شر يك حياتها ..! 1 » 

فلما سمع رودريك فوة حجتها مع ما فى ذلك البرهان من النحقم 


له هاج غضيه » ولاح له آن يستخدم المثف فى أقناعها ؛ وهم ان يامر 
بالقيض عليها وتعذسها لملها ترعوى عن تمسكها بالفوتسى : لانه ظنها 
لم ترفض الا لاغترارها به وتوهمها فيه القوة او الثروة 6 وما 

يمتقد أنها اذا تحققت فقر الفونس وضعفه تتركه وتطلب الكقة 
الراجحة ‏ فلا ثرى افضل لها من ملك الآسبان . . وانما تو ريك 


ذلك لانه لا يغهم معنى الحب الطاهر ولا بدرك منزلة المفة الحقيقية ٠.‏ 
وما درى أن القلبين اذا تعاقدا كانت السمادة كلها فى تعاقدعما دون أن 
يكون للغنى أو الشرف دخل فى ذلك ؛ وتوهم ابضا انه اذا حقر الفونس 
فى عيتى فلورندا بزهدها فيه فجاءها من هذا الباب وسكت عماسالته 
عنه من حيث امراته ققال : 0 الا تعلمين با فلورندا ان الُونس من 
بعض أتباعى 6 وآن زمامه فى بدى افعل به ما شت 5 ! تظهر انك 
لا تعلمين ذلك .. ولعلك لا نزالين على ما كنت تعلميئه قبل خروج 
الملك من "بده ... » 


0 








لم يكن ذلك الطمن فى الفونس الا لزيدها تمسكا به وتعايا ى 
محبته » ولكتها خافت اذا اجابثه وابا عشيقًا أن يفضب عليه ويعمل 
على ابذاله . قاحبت ان تقلعه الطف لعلها تخقف من غضيه © ريثما 
يفتح الله عليها بالفرج قالت : ٠‏ اذا صح ان الانسازلا يجب ان بحب 
غير الذى يكسبه هالا او شرقاء قما الذى حبب حلالة اللك فى هذه 
الفتاة الحقيرة حتى اراد إن يجعلها سيدة اهل عصرها كافة ؟ واذا 
كانث القاعدة ١‏ ا الققراء والا تحبهم فما أجدر مولاى الملك 
بان يرذلتى ويطردنى من حضرته لاثى لا اعد شيا بجانئب سلطانه 
ورفمة مقامه !. . فأرجومولاى أن يفمل ذلك فاته اولى بمنصبه واحفظ 
الكرامته . . » تالت ذلك وقد توردت وجنتاها منعظم تائرها وهياج 
عواطفها واصطكت ركبتاها حتى لم تعد تستطيع الوقوف ؛ ولكنها 
تجلدت وتشاقلت بلاعبة اطراف جدائلها بين اتاملها ولبثت تنتظر 
جواب رودريك الدى تبين رباطة جاشها وقوة حجتها فراء اأى أن ياتيها 
0 الى ما بعد فراغه من الحيل . . ذلك انه للا آنس 

لى ذهنه أن أبعاده عنها يشير 
لمر مر عكر مز 
الوهم ؛ و قد علرا على أمر ييستعجلنى 
لآن وما ذاك الا من حسن حظك ؛ لانى اترك لك بذلك فر صة 
بن الفكرة فيها لملك ترجعين الى زشدك . قاذا لم ترجمى بعد 
هاذه الفرصة فلا كلومى إلا 1 ٠‏ قال ذلك بلهجة شديدة ومثى 
بن الغر قة فلورندا وحدها 
سرها هذا التأجيل لعلها تجذ سبيلا للنجاة . قمثشت 
نحوغرقتها وقدفاضت أشجانها وعاد اليها الحوف وتزايد اضطرابها » 
فلقيتها المجوز بباب الفر ري 0 وْالَ عما جرى فلم تجبها 
ولكنها ظلت سائرة حتى اقبلت على ايقونة المسيح أمامها 
وقرعث صدرها و قدخنقتها العبرات ؛ وتحول تجلدها ورباطة جاشها 
بين. بدى رودريك الى الحزن والكابة ولم تر لها فرجا بقر البكاء 
فجملت تتضرع الى صاحب تلك الابقونة بدموع حارة 4 وبمبارات 
صادرة عن قلب طاهر يتدفق محية وتقوى 


فلما راتها العجوز جائية جثث الى جانبها وصلت معها وكلما قالت 
فلورندا عبارة | إن لها ٠.‏ وكان فى جلة صلاتها قولها : ؛ ابعد 
عنى ايها الخلص هذه التجربة : وغير فلب هذا الملك ليرجع الى طاعتك 
ويشعر بفظاعة الامر الذى هو عازم على ارتكابه . . أرشدنى يارب الى 


ضكد: ,إن 








كل 


سيل انجو به من هذه الاشراك واحفظ عبدك الفونس من 
واجمنا آبها الخلص شيش ما يري 
على هذه المكينة القريبة .. هقه الفناة 
واك. . انت ملجا البانّين والضعفاء ‏ 
نشر ق تذكار ميلادك المجيد 


واحست فلورندا بااط نفسها وارقياح 
الاخطار قد زالت عنها وقد القت متاعبها عتد الله .. 
الراحة لايشعر بها غير اهل الايمان الوطيد . فان 
به مصائب المالم تحملها بالضبر ‏ واذهب آثارها بالصلاة . و 
بن اقوى مذهات الانقباض . فكثيرا ما يشعر الانسان بضيق قاذًا 
بكى زال ذلك الضيق . ويقلب هذا التعور فى النساء أكثر مماق 
الرجال 

نلما زال اضطراب فلورئدا جلست تفكرق سيل نجانها واستمرقت, 
فى الافكار 


ى * لنرى ماكان من 


بن قصر املك © فلما 


كهلا قصير القآمة + حاحظ 
الانف + بارز ؛ ذا لحية نصرة منفصلة الى 
الشكل : بارزتين نحو الامام » دنا الشيب قى طرفيهما ولا يز 
اللحية عند الذ قن.اسود اوهو كستنائى اللون. ٠‏ 
ذم لك الهأعنابة بتسريح شمرعا فكاع الاحزمة ل ظاهرا ف ميته حتئز 
لقد تحسبها جفاذة تعجة اليد صوفها وتشبك ثم نبتست اطرّافها 
على إن وجه الرجل كان على الاجال مضحكا ( لبروز الانف وجحوظ 
العينين وبروذ اللحية على تلك الصورة . وكان مع ذلك كثير الحركة 
خفيف الروح لايئقك وجهه ضاحكا . وكان قد ربى فى بيت غيطفة 
قبل تملكه » قلماً فلك قربّة عنه وكان يثق به و يعهد اليه باموره ويسير 


د 











اليه كثيرا من آرائه » 
خصومالانه غير قوطى 
الى ذلك المنصب ! حتى اذا ما 


5 صا الفونس © 


مهماته الموج انا يي 
ويعقوب يتفانى فى خدمته 


او همة لما بدو فى وجهه من ملامح المجون مع خفة 


فى مقام الجد 











ورجع وهو فى شاغل من آمر القونس ولكنه لم .نتجاسر على استطلاع 
آمره . فلما وصل الى الغرفة أخبرالفونس با قعله وظل واقفا ,26 
يلاعب اطراف لحيته بين أصابعه وينتظر امره 6 فلم ينتبه الفونس له 
لاستغرااقه ى هواجسه ع وقد تزاحت الافكار فى مخيلته واكثرها بروزا 
امر املك وكيف استبد رودريك فيه واستخف به ي وكيف انه بعد 
أن كان مطمح انظار وجهاء المملكة اصبح مثل احقرى -. وقكر فى 
وسيلة لانتزآع الملك منه فاذا هو قاصر من كل وجه » لا مال عندة 
ولا رجال ؛ ولا ثىم يقاوم به . ثم تذكر فلورندا واه عاهدها 
اخراج الماك من بد رودريك ؛ فكيف يرجع عنعهده عاجزا مقهورا ]؟ 
فتجسم لديه الصاب وثقل عليه الفشل ٠‏ وندم على ما قرط هنه بهل 
.يدى حبيبته من القسم © قضاق صدره » وصفرت تفسه » وغلب 
عليه اليس ؛ فتنائرت الدموع من هيئيه بالرغم منه ‏ والدمع يفرج 
الكرب حيث لابرى المرء مخرجا من ضيقه ؟ 

وكان يعقوب مايزال واققا قسمع تنهد القونس؛ ثم لحظ من يعض 
الحركات انه يبكى © فأدرك انه يفمل ذلك وهو بحسب نفهقى 
خلوة قانسل ذون أن يشعر يه الفونس حتى جلس على كرسي 
بجانب الباب » وقد اشتغل خاطره بالفوتس فعزم على استطلاع أمرّه 
من المطران بعد مجيئه وقد كانت له عليه دالة كبرى 

ومضت برهة ثم عاد احد الرسل وانبا يعقوب يقدوم المطران # 
افندرع بذلك للخاطبة الفونس قدخل عليه واخبره بقدوم عمه . وكان 
الفونس قد فرغ من بكائه وذهب بعض اتقباضه » فلما علم بد 
لم يسعه الا الابنسام لشدة ما كان له من الثقة فيه لاه 
الرآى والتعقل » مع حبته لالفونس 

وكان سمه أوياس ( عباس ) وهو طبعا مثل القوتش يمتبر رودريك 
مختلسا > وكان قد يذل جهده فى عدم انتخابه قلم 
الاساققة الرومانيين غلب على رايه © ولانه الطراقٌ 8 
القوط ؛ بيئما سائر اساقفة طليطلة من الرومان أو الذين ينتمون 
ارومية » ولدلك لت رايهم :.. وكاقا اوئاس منك نولل رودت 

ال رودة ٠‏ وكان فى ذلك اليوم قد صلى صلا 

العيد فى منزله » ثم خرج بعد الصلاة للجلوس ى حديقة النول لانه 
لم يكن يطيق أن يرى رودريك فى ذلك الوكب بدلا من آين اخية : فلي 
جاءه الرسول يدعوه الى الفونس لبن رداءه وقلنسوية وجا مره 

وكان اوياس حيوى المزاج » طويل القامة طويل الاطراف © عيض 
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النكبين والجبهة بارز الوجنتين والفكين » واسع الصفر »؛ اسمر 
الشعر » خصوصا شعر لحيته ققد كان مرسلا على 

منطقته . واصحاب هنا المراج فى الغالب اقوياء 

لو الهمة وقوة البدن وعظعم الهيبة . وهمكبار فى كل شىم 


مارسوه منالحربا والتجارة اوالسياسة؛ لانهم يمتازوزغالبا عناصحاب 


الامزجة الإخرى ويفو قونهم فى كل شىء . وكان اوياس مع ذلك بطىم 
اغطوات كثي التفكير 6 قليل الكلام جهورىالصوت له سديدا 


لوات عمه وكان يمر قها ببطنها وثياتها 


ب التماسا للخلوة © 
كان غزيرا جدا ولم يوخطه ال مع انه فى 
بين الدمع فى 


١‏ مالى 


اراك كاسف البال يا بن > 
فلم يشمالك الفونس من ١‏ 
ولكنه تجلد وقد ارتاح لرؤ 
لا تعرفه .. 

فقال : ٠‏ فهمت مرادك يا ولدى ... ولكن 
منه قد اصبح قديما فلا بد من امر حدث لك وجدد احزانك 

قال :« صدقت با عماه . . واما ما جدد احزائى فوقوق بين يدى 
ذلك الوحثى الكاسر فى هذا الصياح وقفة خادم بين بدى سيده .. 
وققت وقد استصغرت نفى حتى حسبتتئ ذَيِتِ حياء 6 ولا ادرى 
ماذا كان بصيبتى لو طال وقوق .. ولما خرخِتيرمن القصر رابت 
رجال الحاشيّة لا يعباون بمرورى بعد أن بكانوا و مررت ينسابقون 
الى تقبيل يدى . .! » 

فقا ما الذى دعا الى وقوفك هنا الموتف وعهدى 


برودريك قلما بدعوك 
فقال : « لانى تآخرت عن موكبه فى هذا الصباح ؛ فلم 


راجم مب, الككسة 





لي د لل لاوس 1ه 
الال قلاما _حتى يتضى اال الت كان متمولا. 7 وما اذى عراز 
عن الاحتفال ؟ » 

ع يخجل الفوتس ان يقص على عمه سبب تآخره لان ممه مطلع 
على ها بينه ودين فلورندا من الحبة المتبادلة » وهو الذى وضع عرب © 
اخطبة بيتهما فقا له : 8 سبب. لاخرى انى زرت .قلورننا ق مادا 
اشاح بنذ أن طال غيابى توا ٠‏ وانت تعلم انقظادى من ذقك او 
وضواحية منل:ابعويت + ل كاين فلورندا تغيرت 
فزرتها لاتحقق أمرها فطال الحديث حتى نسيت الموكب » قلم .أنثبه 
الا وعم عائدون من الكئيسة 6 فأسرعت' للانضمام اليهم ولم اكن اظن 

الى هذا الحد . فلما دخلت عليه استبقائى الى 
. يكن شديفا فى ذاه + ولكنه 


1 + فلم ال اوباس يمه الدموخج 

مثل تلك الظواهر ظواهر الضمف البشرى بل علق 

ساكنا فى انتظار بقية الحديث اما القونسس فلما راى عمه لا بزالٌ 
غيا له استطرد الكلام قال * وممازادنى قمرا ان ذلك ليسي 
كان نحاول ابقاعى فى الشرا حتى به رودربك الى علاقنى 


بفلورندا ٠‏ وكنمته أقرا سوء تنما خلال عيتيه القالرئين © 
ومن وراء القاظه المختلطة . . . > 
قال : ٠‏ اراك يا الفونس متهيج المواطف كثير ١‏ ولا فائدة من ذلك .. 
ولاعبرة بلفظ ممه او إشارة تراهاء فانها حر كاث طالرة ف الهوال 
وما هى من الحقبقة فى .٠*‏ فخفف عنك وارجع الى صوابك + 
وابحث فى الامر بحنا معقولا » 
فمجب الفوتى لقول عمه » وشعر بصتر إثفة وضعفه : ولكنه 
لم يستطع امتلاك عواطفه تقال : ٠‏ وكيف لا تعبا بالاقوال . . . وكيق 
استطيع الصبر على الاهانة والاحتقار ١‏ اترضى يا عماه ان تكون ارقاء 
الذلك الخنني ؟! خال ذلك والحدة باديةى صوته » فاجابه اوباين 
يصوت هادىء : ٠‏ وا, 
كيف تقبل عسذه العاملة وتقول انها حركات طائرة فى 
؟ انثى لا استطيع الصبر على ذلك . . ان الموت غبر من الحياة 
مع هذه الاهاتة ! » 
فال اؤباسنٌ: *.لا !اقول ان الاهانة حركات فى الهواء ولكنتى ازى 











الكلام الصا 
الهواء لا فائدة متها . . » 

فخجل القونس من ذلك التوبيخ ل ار 

اد علىغضيى و قد قثلوا اىواختلوا 

ومحبئى كأنى بمض عبيدهم ! ؟ ماذا 


هدوثى وصبرى انى اقل نك استتكافا من 
اذكر كثيزا واقول قليلا .. وسترى مثى سكق 
بيننا انى قضيت العامين الماضيين 

بالك الا اليوم . . وانت انما ذكرته على ائر 
لاقي تخطيبتك وعنفتكعلى ضعفك 


ولا اغضب للكلام الفارغ ؛ ولكتى 


« لقد اصبت با عماه . . اتى تهاونت فى هذا الامر ولم اكناحسبك 
على هذا المز ن . اشر على بالذى افعله لاسترجاع 
ما اختله هذا الرجل منا » 

وكان اوباس منف شرع ق هذا الحديث قد اخذت علامات الانقيا. 
تبدو فى محياه فازداد هيبة وجلالا > 
بصره من النافقة الى القضاء ء قكا 
فى الهواجسٍ 


لقرا افكار عمه ق عينيه واسرته 6 وكفى نفه مؤونة الاستشارة 
والمداولة ٠‏ ولكنه لم يعن على عىء من َلك قلما فرغ من كلامه صبر 
لسماع مأ يقوله عمه ؛ فاذا هو ما زال غارقا فى الهواجس وهو بلاءب 
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اف جدائل شعره بانامله كاته لم يمع شيئًا من أبن اخيه 


قتهيب الفونى منظره » ولم يجر على ان يشو عليه اقكاره 
صامتا 
مضت لحظات قليلة وكلاهما صامتا, ان ثم فتح أوباسر ى الحديث فقال 


« هل ادركت يا القوتس المشروع العظيم الذى تمرض نفك له وما 


هو الامر الذى تطمح انظارك اليه . .؟ 


: 0 كيف لآ + :1 انى التمى آمرا هو أحق لى لا ينازعنى قيه 


قال : ٠‏ لا بخفى على عمى العزيز ان القوة التى ساعدت رودر يكعلى 
تنكم كرزة الاق أننا هى قوة الرومان خصوصا الاساقفة . وامارجال 
القوط اهلنا وعشيرتنا فانهم لا بريدونه ؛ وهؤلاءجاعةكبيرة اذا اتحدوا 
8 ورجالهم واتباعهم تألف منهم جند كبير بقلب جد رودريك د 
يصعب علينا اذ ذاك اخراج الحكم من بده » اما بالنتازل واما بالقنال 
مفتسبة ذلك على استخقاقه براى ذلك 
٠‏ صدقث يا ولدى ان القوط اكثرهم 
تهم الى الحرب ينهضون ؟ لا اظن 
بن حدود الكلام . ولا لوم عليهم ؛ فهم 
؛ على ان اكثرهم لا برون بأسا من بقاء 
ار ن لاشتراكهم ممهم فى المذهب ؛ فانهم 
نيما فابمون كديس رد يه وقد زذك ا ساكنة الرونين على آراتهم 
وعلى قلوبهم كما تغليوا على حكومتهم ؛ حتى سوا جنسيتهم » 
وكان اوباس يتكلم بصوت هادىء وتآن ولم يبد الهياج فى عيتيه الا 
لما وصل آلى هذا القول + على ان الرزانة'ظلت غالبة على حركاته . 
3 لر أليه وتوقع اهام الحديث » فقال 
ل شمر لحيته بين انامله على سبيل النشا: 
قانه هو الذى جر علينا هذا البلاء !© 
فلم يفهم القونسى معنى هذا الكلام ؛ اى أن ريكارد احد ملوك القر 
ن من رجال الحرب والسسياسة » حكم اسبانيا زمنا طويلا فى اوآخر 
القن السادس للميلاد 


1 














ما الذى أرتكبه ريكارد يا عماه حتى استوجب هقا الملام » 
والذى اعلمه انه هو الذى حفّظ لنا مملكة الاسبان ودقع الافرج 
[ الغرتك ) عنها 5 » 

: و صدقت يا ولدى انه نجانا من الفرنك ؛ ولكنه القانا فيما 
هو اعظم خطرا متهم » 
تال :” وما هو ذاك ؟ » 
آلا تمر فه ؟ الا تعرف ان ريكارد هوالذى أضاع جتسيتنا © 
وحل جامعتنا 11 » 
ولم يفهم الفونس مراده ققال : 9 لا يا مولاى » فكيف كان ذلك ؟ » 


قال : «الا تدزى يا الفونس أن ربكارد هوالذى جمل مذهب 


رومية ( الكاتوليكية ) مذهب حكومة اسبانيا ؟ » 
قال : ٠‏ نمم . الا تظنه قمل حسسنا ؟ » 
قال : « نحنالآنعلى مذهب هذه الكنيسة ايضا)» وقد ر 

ولاباس مدها . ولكتتى انظر فى الامر من وجهه السيابى . 

من حيث جامعتنا ١‏ آسلافنا القو 

وكانتت هذه البلاد 

وتسلطوا عليها . و 

الى البلاد ليس 


الآربو ار 
الآربوسى لى 


نرن + فاستولوا على عقله حتى 
دبانة اجداده واعتئق المذهب الكاثوليكى وجعله مذهب الحكومة 
الاسبانية ؛ فاقتدى به رجال ر أشراف المملكة » فتم النفوذ 


يشاء 6 ورا توا بالاوامر من رو 
الكاتوليكية ديانة هذه المملكة الى اليوم » ولم بد 
قليل جدا . ولا ريب عندى ان 





فى اول الامر اتما صنعوا لك مسايرة لريكارد لاعن اقتناع بالبرهان » 

لان مذهب اربوس أقرب الى أحكام العف لمن سائرمذاهب النصراتية» 
فلما وصل اوباس الى هنا احن بانه اقرط ق الكلام بين يدي ذلك 

الغلام » و قد تحقق تقر يطه مما بدا ى وجه الغونس من دلائ ل الاستقراب: 

لما غرس فى ذهنه منذ طفولئه من تقبيح الآربوسية » حتى انه كثيرا 

ها سمع تقييحها من عمه تقسه 

آخيه 'فاستدرك قائلا * 

٠‏ لا يغرب عن ذهئك با ولدى إنى لا احبب اليك الآربوسية دون 
سواها ؛ قاتنا لا نفضل مذها على مذهبنا الحالى » ولكننى إخاطبك 
بئسان السياسة لا الدين » لأبين لك نتائج اغطا الذى ارتكبه ريكارد 
سامحه الله . لانه باعتناقه المذهب الكاتوليكى اماع الجنسية القوطية 
لان الدين يا عزيزى آنيت الجامعات واشملها . أذ قد يجتمع القوطى 
والفندالى والرومانى واليوتانى والسكسوثى والعري 'وفيرهم فى بلد 
وهم أخلاط ؛ فاذا تمذهبوا بمذهب واحد ضاعت جتسياتهم الاصلية 
بتوالى الازمان وصاروا آمة واحدة 1 

« وهناك جامعة اخرى ربما كانتت مثل جامعة المذهب : اعنى بها 
جاممة اللغة . فهذه ابضا شاملة ولكنها فى القالب تابعة للدين . الا 
ترى ١‏ ان أعننقنا المذهب الكانوليكى 'صبحت اللفة اللاتينية هى 
المتفلية فى كنانسنا ومجالستنا ء لانها لفة ذلك الملذهب ؛ واخذت لفئنا 
القوطية فى الانقراض او الضياع .؟ قلو ظللنا علىالآريوسية واستيقينا 
لغتنا وعممناها فى الشعب وحولنا اهل هذه البلاد عن مذهبهم 

ليكى الى مذهبنا الآريوسى ؛ لكانت لفتهم لفثا » ومذهبهم 
مذهينا غ وصاروا من انصارنا . ولكننا غفلنا عن ذلك قاتعكي الامرا» 
واصبح اولئك الرومان بعد أن اخرجونا من مذهبنا ولفتنا يحاولون 
أخراجنا من سلطتنا بما اكتسبه الاساقفة الرومانيون من النفوذ فى 
أمور الدولة » حتى لا ترى فى اوربا كلها مجمعا دينيا له على حكومة 
البلاد من النفوذ مثل ما لمجمع طليطلة على حكومة اسبانيا ؟ 

« واولمناحس بهذا الخطر منملوك القوط والدك ظيب الله ثزاه * 
نفوذ رومية حتى لقد سمعته يصرح 


فانه سعى ف ائقاذ حكومته من 
برغبته فىالخروج من مذهبها او سلطانها الكنائى © وكان معقظم اساقفة 
أسبانيا ممن 'نثقف ى رومية وأشرب حبها وحب اسققها الاكبر » 
فاكبروا غرض والدك وما لبئوا أن انقذوا اغفراضهم التئ انحاثى 
التصريح بها لانها تؤلنى كما تولك ؛ ونصبوا رودريك هذا وهو رومائرق 
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ااغرضى وان ادعى انه قوطى الاضل . وكان ذلك اقادذا لماكان 
المرحوم والدك قد آنه » 
ه 

وكان الفونس بمع هنا الكلام باصفاء وقه التق.بماعه لذة 
عظيمة لما آنه فيه منالقلغة والحكمة مما لم يكن بخطرله من قبل. 
فلما بل الى خروج الملك من ابيه لم بتمالك ان سال قائلا : * كيف 
استطاع هؤلاء تولية رودريك وابناء غيطشة احياء . . ؟ © 

قال: ٠‏ حجتهم فى ذلك آن حق الملك عتدنا انتخابى ولين ورائيا . 
اذ لوكان ورائيا لكنت انت اولىالناس بهذا الامر. على انكوته انتخابيا 
لا بقفضى بحرماتك منه » وكان يجب أن بنتخبوك لانك ابن الملك ؛ وقد 
فملوا ذلك غير مرة . ثم لولا ما ظهر خلال انتخابهم رودريك هذا من 
الاغراضس القومية التى مرجعها ضياع جنسى القوط قاطبة لها شق 
ذلك علينا “ 

ثم استائف اوباس الحديث كانه افاق من غفلة وقال : ٠‏ ارالى 
خرجت من دائرة الموضوع الأمظى . وخلاصة ما قدمته لك ان اللدين 
تعدهم قوطا وترجو ان سصروك فى قيامك ضد هنذا الرجل ؛ قد 
ضاعت حامتهم الجنسية ف الجامعة الدبنية واللغوية : فربما كانوا 


اقرب الى نصرته متهم الى نصرتنا » فمثل هؤلاء لابعتد باقوالهم > 
07 يعمد على حرابم * 
فلما سمع الفونس نتيجة البحث خاب امله » لانه انما كان بتوقع 


شد ازره باهل عترنه . قلما تحقق ضياع امله احى بضمف عريته 6 

وظل مطرقا لا يبدى حراكا ولسان حاله يقول : 9 عجزت عن الحيلة ! » 

فلما رآه اوباس مطرقا ادرك ضمف عزيته” فاراد ان يبسبر غوره 

ققال له :9 كانك بنست من النجاح 

قال : « كيف لا اباس وقد قرغت بدى من الرجال فضلا عن فراغها 

لم يكف هؤلاء باختلاس اللك ولكتهم آخرجونى منه 

؛ فهل تعلم الى ابن ذهبوا بأموال والدى ؟ ! 

آل والذك قداخذت بحق؛ لآن أللك رسيسويت الذى 

نولى هذا المرئى منذ نحو ستين سنة سن قانونا يقضى برجوع 

موال الملك وكل ما يقتتيه الى خرانة المملكة 6 قلا ينبفى لنا أن "نبال 

القاء النبعة على عدوا بالباطل . اما السبيل الى بلوع متانا غ فاذا 

منت قد قرغت يدك من اليل فأخبرنى لابدى رابى + وأرجو ان يكون 
دينا 

ذم 





فاستعرب الفونس تنازل عمه بهذه العبارة ؛ واشار بيدبه وعيتيه 
معيرا عما عجز عنه لسانه من تفويض كل الامر الى عمه + لانه اكبر 
عقلاواوسع اختبارا . فاصلح وبا سيجلسه استمدادا لحديث طو 
والتفت الى ماحوله كأته يحاذر أن بسمعه احد وان كان على ثقة من 
انفرادهما هناك . ثم وجه كلامه الى الفونس قائلا : 

8 اعلم يا بنى ان الانسان اذا عزم على أمر فلا بد له من النظر قى 
عواقبه قيل الاقدام عليه + والا كانت العاقبة وخيمة . أنت تعلم ان 
الناس فى اسبانيا طبقات متها : طبقة الاشراف ؛ وهم ارباب الاموال 
والمناصب ؛ ومتهم حكام الولايات وحكام المدن واصحاب المقارات 
وغيرهم ؛ ومتها رجال الاكليروس ؛ ومنها طبقة الستخدمين وهم 
رجال البلاط وخدمة الحكومة ؛ ومنها اهل الحرف وهم من اواسط 
الناس وسكان المدن . وهناك الخدم والعبيد وهم كل ما بقى من اهل 
المملكة . ولا يخفى عليك ان هؤلاء هم القسم الاكبر ومثهم حراث 
الحقول وخدمة المنازل ومعظم رجال الحرب . فاذا شئنا ان تنهض 
لانتزاع الحكم من: هذا الرجل قلا بد لنا من الاستعانة ببعض هذه 
الطيقات . فلنبحث فى ايها اقرب الينا 

« ان الاشراف اما روماتيو الاصل ؛ او قوطيون . فالرومان طبعا 
ضدنا , وقد ببنت لك حال القوط فهم قد اضاعوا قوتهم فى مذهبهم 
الجديد . فالاشراف لا فائدة لنا متهم » وكذلك اهل البلاط . آم 
الاكلبر وس قانت تعلم انهم علة هذا التفيي . واهل الحرف بالنظر الى 
اقامتهم المستطيلة فى المدن قد أضاعوا الحماسة اللازمة فى مثل هذه 
النهضة ؛ زد على ذلك ان كلا منهم مشتغل بعمله وتجارته ويخاف 
ضياع أمواله القليلة ‏ اذ لا يخفى عليك ان بلاد اوربا كلها تقربا مؤلفة 
من المدن والحقول . فاهل المدن لايكادون يهتمون بما هو خارج مدلهم + 
وكل مدينة تهتم بنفسها ؛ ونحن لايكفينا القيام بأهل مدينة واحدة 
لآن رودريك صاح بجتود واعوان ؛ وسيستتجد بحكامه فى الولابات © 
فنذهب ضياعا 

« بقى علينا النظر فى الطبقة الاخيرة من هذا الشعب وهى طبقة 
الخدم والعبيد » فهؤلاء عم الجانب الاكبر ولا تستفنى علهم سائر 
الطبقات ؛ ومع ذلك قاتهم مستبدون فيهم استيدادا عظيما . ولا 
يخفى عليك ان معظم هؤلاء اليد انما دخلوا فى الرق على اثر الحروب » 
وهم رجال اشداء خصوصا بعد ان تمودوا العمل وعانوا الشقاء 
لاشتفالهم فى الحقول . قان عقارات الاشراف وبيوتهم واموالهم كلها 


2:2 





حدى الزواج !1 

سارب ح ]تهرك ليا كيا ليد الذى له أن بيع 
او أمتعته أو أولاده بدون 0 

هم بالحربة 
مكافأة على عمل عظيم صدر متهم . غير ان هذه الحرية قلما تمثاز 
من الاستعباد. قان المعتق لايزال تحت أمر سيده 6 فان عمل عملا 
فلسيده نصف ما بكسبه من ذلك العمل . وان اراد 
خدمته وجب عليه أن يرد له كل ما معه من الاسلحة او الاناك ٠‏ 
بعد ذلك الممتق من زمرة الاجرار الاصليين الا ا 0 
أولاده .. ولست اطيل الكلام عليك لانك تعلم كثيرا من افعال هؤلاه 
الارقاء » ولكنك قلما ذكرت فيما تقاسونه من اغسف والظلم © رما 
لم بخطر لك انهم من جبلة مثل جبلتنا . ولا لوم عليك لاك شببت 
وانت تراهم على هذه أخَال 


فلما بلغ اوباس الى هذا وقف وتنحتح + وتفرس فى الفونس ليرى 
اثر افواله فيه قرآه منصتا بكل جوارحة لسماع ما يقوله عمه : فعاد 
أوباس الى حديثه ققال : « فالامر الذى اوجه النفاتك اليه ياولدى 
ن اقوى طبقات الشعب هم اوللك الارقاء المظلومون : وهم اكثرعددا 
واقوى ابداتا واصبر على الشقاء ء فاذا اتخذتاهم اعوانا لا فى هذه 
النهضة قليوا المملكة راسا على عقب . وقد لا تحتاج الا الى تظاهرهم 
بالقيام ؛ واذا اتحدوا ارعبوا املك وحكامه واشراف مملكته فثثال 


المراد بلا حرب ولا سفك دماء 080 مخدمي :+ أو كيفن 
يمكنتا أن نجملهم حزيا لنا ؟ 

وكان القوتسن لاو 0 اى الصواب 
باديا فى كل كلمة من كلماته : لكته لم يكن يتوقع منه هذا الاستفهام » 
ولذلك ارتبك ق الجواب ! . اما عمه فاته لم يطرح السؤال عليه 
لاستماع القوات » ولدلك عاد يول :8 اعلم يا بنى أن الوسيلة: الت 
يجب أن تنخذها لجمع كلمة هؤلاء الآدمبين الظلومين تحت لوائنا انما 








هن من افضل الوسائل واشرقها » بل هئ تبقى لنا ذكرا ندى 
الدحور ويحندنا عليها. كل من ملك.هذه البلاد قبلنا » ونثال عليهاً 

الجزاء الحضيد من الله سبحاته وتعالى . اتملم ما هى [تي© 
فلم بهتم الفونى بالجواب هذه المرة ؛ لآن ملامح “مه كانت تشير 
الى ان الجواب آت ‏ ثم- قال اوباس : ٠‏ ان الوسيلة با بنى لحمع كلمة 
هؤلاء اما هى ان نهبهم الحربة ونجمل لكل من ينضم اليا منهم ختا 
فى ثيل حربته بمد اجل معين + واذا نال تلك الحرية كان كسائرالاحرار 
مرة واحدة لابقاسنه احد فى اتمابه أو مكاسيه > على أن يكؤن ذَلِك 
مرتهنا برجوع الملك اليك ٠‏ وانك متى اتوليت عرش أسمانيا: هوبت 
الاعناق + وسهلت الطريق اليه على كيفية ترغب أوللك المظلومين ى 
بر الفوتس بما سمعه من عمه ؛ واحسى بما نيتهما من التفاوت 
المدارك والقوى » وخيل له ان الامر قد اقم له ما يروم حتى اضبح 
كانه برى زمام الملك وبهم بالقبض عليه ! . ولم يكن الفونس بيد 
المقل الا بين بدى عمه : وذلك لما له من اللطان على عقله ورابه ؛ فلم 
نتمالك ان تنائرت من عبنيه دمعكان من دموع القرخ واتحنى على .بذ 
ممه ليقبلها : فاجتذب اوباس بده وهو لاتهزه عاطفة قرح ولاقضباء: 
ولكنه اطلق ضحكة اصطعها ؛ ثم القى بده على كنف الفوتسن وقبض 
عليها بقوة ؛ فاحس هذا بشدة تلك القيضة + وتوقع ان يمع شيئاً 
بمدها ؛ فاذا باوباس يقول : ٠‏ رابتك اقتتعت بما سمعته ولم تفمل 

فكرتك للبحث فيما بحول دون عملنا هفا من الحواجز ؛ » 

هت 
فاجفل الفونس وخاف ضياع آماله بعد أن اوشنك ان يعتقد نبل 
بفيته ؛ و قكر فيما عسى ان تكون تلك الحواجز النى قد تقف فى سبِيل 
ذلك المشروع. ولكنه قبلان يهتم بالجواب سمععمه يقول : ٠‏ لا انك 
- من الاموال للاتفاق على الجند : 
المعاقل واغراء الاعداء » 

ذلك عاد الى الياس لملمه بخلو يدنه ويدى عمه 
3 ن مال يكفى لهذا الممل 6 واستغرب افترآره بزاى عه 
ل وتخيله وصوله إلى الفرغس المقصود مع آن مسالة المال لم تكن 
لنخفى عليه + وقد كان قبل هنيهة يشكو الى عمه خَرَوجه بمذ موت 
علىانه انما اغتربذلك لندة اعتقاده ‏ منفطقولته ‏ 


لانه ما.برح منذ كان يذب ويحبو يرى عمه :يأتى 











لى آبيه بلياس الكهتة + والكل يحترمون رايه ويهابوته قشب على 
2 » قاذا قال اوباس لا ل 
أنه معه قيما دار بيثهما فى ذلك 
تحقق انهم يتداولون عبئا و 
يتمالك ان بدا ار ا و ا سكوته ما يشئى 
عن الجواب ؟ 
اما اوباس قلما راى ابن آخيه قد سقط ى بده وضاقت اللمذاهب 
عليه » ابتسم ابتسامة اخرى وقال : 9 هل يست يا الفوتن ؟ . 
ما اسرع ما ترجو وما أسرع ما تقنط ! . ل تياس يا بنى الى لا ادع 
ثفتك العمياه فى عمك تذهب هدرا . واثى لم اقض هذين العامين 
ثائما . نعم انى أخاطبك على سبيل المداولة ولكنتى فى الحقيقة أعرض 
ليك مشروعا وبتة وستبرت فو واذه وديرت كل شؤونة د لولا ذلك 
لم ارضى بالحوض قيه ممك ! ذلك ونهن » فنهض الفونس 
معه وهو لابدرى معنى ذلك النهو + واكثه اسبح الطيق صبرا 
عن سماع نتمة الكلام ليرى ما ديره عمه من الوسائل للحصول على 
المال . على إنه لم يدر ان ْوَاله فل صامنافى النظار الجراب ١‏ 
آما اوناس فانه تناول قلنسوته ووضمها على راسه ؛ فظنه الفونس 
يهم بالخروج © ولكنه ها لبث أن سمعه ينادى « يعقوب » . وما عتم 


آن راى بمقوب داخلا يرول و وآئقه 20 حتى وقف, بير 


آن لك ان 

فلما سمع يعقوب ذلك السؤال 
ملامح المجون وبا الجد وعينيه وقال* 
ارجو أن يكون ذلك قريبا! 





فلم يفهم القونى ممتى هذة الجواب » خصوصا بعد ان رلى ذلك 
التغير فى وجه يعقوب » ولكنه صبر ليرى ما يبدو منه قسمع عمه 
يقول : ٠‏ وآنا آرجو ذلك أيضا . ولكن غسل لحيتك يا صاح يكلف 
نفقات طائلة © فهل تدقعها 5 

قال : « نعم انى لا أدخر مالا ولا ولدا ولا نفسا فى سبيل غسلها 
كما تعلم ! » 

فلم يزد الامر لدى الفونس الا .غموضا وابهاما » ولم يفهم لاستدعاء 
ذلك الخادم معنى ؛ ولا لتلك الالقاز مغزى ؛ وشق عليه ان يتحول 
موقوع المداولة من الجد الى الهزل وهو لابعرف عمه يميل الى 
المزاح الا قليلا » واكثر ما يفمل ذلك مع يعقوب ‏ فحملكلامهما محمل 
المزاح .وظل ساكتا يتوقع المود الى الموضوع الاصلى 

أما اوباس فقال : ١‏ أنى اعلم ذلك با يعقوب وقد آتن لي ان اسعى 
فى غسسل لحيتك » فهل انت وائق غن المآل مهما كبر نقداره 5 » 
قال : « نعم ياسيدى وانت تعلم ذلك » 

قال : ٠‏ قد كنت اعلمه » ولكن هل حدث تفي او تبديل ؟ » 
قال : ١‏ كلا يامولاى . نحن على ما نحن عليه( 

فاطرق اوباسر ى هدة طو بلة لابتكلم 6 واستغرق فى الافكار كانه بحل 
معضلة ؛ ويفكر فى امر طرق ذهته فى تلك الساعة » ثم وقف فوقف 
يعقوب والفونس . فقال للاؤل  :‏ احب ان اراك الليلة فى منزلى » 
فاشار بيديه وعيئيه وشتغتيه أن ١‏ سمعا وطاعة » . وخرج واغلق 
الباب وراءه 

لت 

تو قع'الغفونس بعد خروج يعقوب ان بسمع من عمه ما يزيل ذلك 
اللقلق.عنه ع فلما رآه جلس © جلس مثله ؛ وأصاخ بسمعه وهو ينظر 
اليه كانه بنصت ل يقوله » فسممه يقولٍ : ٠‏ طب نفسا با الفونس > 
ان المال تحت, بدى عتد الطلب + ولابد من جلسة اخرى اشرح لك 
فيها التفاصيل وارتب الخطة التى بجب أن نسير عليها فى هذا آلممل 
الخطر » 

ققال : 9 ولكننى لم افهم علاقة ذلك بخادمتا هذا وبلحيته 

تال : « ستظلع على سر ذلك الليلة ان شاء الله. .. هل تاتى مغى 
شنا الآن الى متلى فتتناول الطمام معا ؟ . ولكن لا . . فانى افضلٌ 
إن لبقن حنا الالو بنفى رارم الخطة التى يجب اتياعها فى هذا 
المشروع »... قال ذلك ونهض وتحول نحو الياب وهو يمثى الهوينى 


د 








على عادته » والغونس يقتفى اثره ليودعه عناد خروجه . وقبِل 
وصولهما الى باب الغرفة سمعا قرعا عليه ثم دخل يعقوب وق بده 
كيس صغير من الحرير الارجوانى ؛ مسطح الشكل كأن: فيه كتانا » 
وقد عقد بشزيط من الحرير الازرق ؛ ما كاد الفونس يراه حتى خفق 
قلبه لملمه انه من فلووندا » اذ كثيرا ما كانت ترسل اليه الكتب فيه 
فامرع الى الكيسى وتناوله وسأل يعقوبٍ عمن حمله اليه فقال: 
كعد عدم التمر افق 

وكان قد شرع فى قضه قبل سماع الجواب » فلما فتحه استخرج 
مته قطمة من الخشب مربمة الشكل 6 قد كسى سطحاها بالك 

وكتب عليها حفرا بقلم من حديد ‏ وقد كانتت 

الكاتبة فى تلك الايام قبل اختراع 

نحو النافذة وقد تسى وداع عمه 

الى آخرها حتى ارتعشت أنامله * و 

رأى الكتاب توسم فيه جديدا فتفاقل 

الكنه ما لبث ان رآه يقلبه وبعيد تلاوته وهو , 

من الثافدة ويتفرس فى 

امتقع لونه وارتعدت انامله وبان 

اليه أثم اغلق الباب اليخلو به من 


بحركة اغلاق الباب فانتبه » فاذاً عمه بمشى نحوه فى هدوء ويلظر 
آليه نظرة خحففت ماقام فى نفسه على اثر عا لحار الل 


تشبها بما كان عليه عمه من سعة الصفر 6 ولكن التآثئر كان غالبا على 
ا وي ابام ير يقول * 
يلاه لا ننجو من شر الا ونقع فيما هو شر مته . وكل مصائينا من 
ذلك الختلى الافل ! » 

فمد اوباس بده وتناول الكتاب بكل رزانة » وتفرس قيه فاذا هو 


مكتوب باللغة اللاتيئية المشوشة بالفاظ قوطية حفرا فى الشمع على 


ن انتقالى الى هذا القصر قد اوشك أن 
ن الاسد ء الا اذا اسرعت الى اتقاذى ؟ ٠‏ 

الىاتقاذها قبلان تغوت الغرصة. 

والا أفان ما يقى من خباتها لاتاوز ساف قلائل اذا اتقضت قبل 
رح حم 5 هذا كص عرفا ام 2 نح تيمر من النياة: فقن 


مت 





استودعك الله ؛ واطمئنك اتى ذاهبة شهيدة المفاف والطهر ‏ قاذكرئى 
بين بدى اها ىء وموعدنا الامحاد الماوبة فاحضان الآباء القدبسين 
« كنبته فلورتدا المسكيئة » 
فلم يكن اوباس اقل تائرا لما قراه من الفوثس »© ولكنه كان آنبت 
منه جاشا واصير على الطوارىء . وقد احس انه مسئول عما قد 
يضيب فلورندا من السوة وهو الذى وضع عربون الخطبة بينها وبين 
الفونس الذى لم بعد يستطيع صيرا فقال  :‏ اعفرنى يا عماه فقد 
انفد صبرئى ونسيت كرمى للك » وانت الذى باركت عرلون الخطبة 
يننا فانت مطالب باتمام العقد + قضلا عما انت مكلف به من ذلك 
بواجب القرابة . ومهما يكن من الامر دبرتى برايك » 
قالتغت آليه بهد, ورزانة وبده عل لحيته برّحها ياصابعة وقال: 
علب لقنا ريا لل . ٠‏ اتلى امتخرج فقوتن :31 قصر الملك وهى فى 
أن شاء الله » . ثم اطرق واعمل قكره وهو يصعد يحاجبيه لم 
يقطبهما يما بدل على استفرابه وحيرته ثم قال : ٠‏ آثى لاعجب من امر 
١‏ الرجل واشتغاله عن امور رعيته بما لايرمى الله ولا عبيده , 
الادلة القاطمة على قرب سقوطه وذهاب ملكه ؛ لآن ‏ 
كا بخالف وصاياه ! * . وكان الفونسغارقا فى يحارالهواجس: 
ة على فلورنها . ولا تشاغل عمه عته بمناجاة تفسه 


كنابها قوقف بصره عند قولها: 9 الى ذاهبة شهيدة 
* . وقكر فيما بنطوي نحت هذه العبارة من المعانى 
اأشيرة للغيرة ؛ نم سمع عمه بنادئ يعقوب © وراى هذا يدخل وقبغته 
فى بده قائلا : ٠‏ لبيك بامولاى » 
ال « هل تعرف الثين من خدم هذا المنؤزل بمكننا الوثوق من 
آمانتهما اذا كلفناهما القيام بمهمة » ولو كانت دعن القادية تناح 
كرسى طليطلة اليوم 5! 
قال: ١‏ اثايا سيدى * 
قال  :‏ انا ادخرتاك لهمة أخرى ٠‏ ولكتنا نحناج الى شابين اوثلائة 
لثق بامانتهما ونشاطهما وبالتهما . لآن الام بحتاج الى الاقدام 
والتجاعة والامانة 
فأطرق يعقوب وقد امسك طرف لحيته باثامله وجعل يغتله بين 
السساية والابهام حتى اصبح مثل طرف الحبل لا كان بتَخلزٌ 
من الاوساخ ! . فمل ذلك وهو مستقوق فى الاقكار 6 ثم حر 
بغتة فاعاد اللحية الى ما كانت عليه والنقت الى اباس 














امارات البشر وقال : « فلما ائق بأحد من هوّلا: 
تشآوا فى بيت مولاى وعاشوا على مائدته » لان 
أن يضحى تفسه فى سبيل صدق ضميره ‏ ولكتثى اعرف اث 
أظنهما اهلا لهذه الثعة » 

قال : 3 ومن هما ؟ 

قال : ١‏ هما اجيلا ؛ وكنتيلا 

قال اوناتن 2 
بيت الملك 1 »7 
ما زالا طامعين ق 
العبيد وقد حررهما المرحوم احوا 
من الكفاءة والشهامة . وقد ظهر لى 
طامعان فى المزيد شآن من يدوق طماما لابعرفه ؛ فاذا استطابه زاد في 
اشتهائه فطلب منه المزيد . وهدان الشابان ولدا فى مهد العبودية 

ى الاحرار ؛ فراى الملك المرحوم عظم نفسيهما فى 

حديث 0 سردة فمنحهما الحرية والحقهما بحاشيته . فاذا كان 
فى المهمة التى تتتدبهما لها ما بحقق امتبتهما : تفانيا ى 
اعتذرا عنها د 





وطوى الكتاب وخاطه » وجعله فى الكيسى الارجواتى وختمه 
ودنعه الى يعقوب على أن يرجعه الى الرسول الذى جاء به ) ويوميا 
بالاحتفاظ به لثلا بطلع عليه أحد . فتتاول يعقوب الكناب وخرج 

هه 

وكانت الشمس قد تجاوزت الاصيل ٠‏ قاخذ القوتس بتاهب 
للخروج مع عمه الى منزلة للمفاوضة هناك قيما يفملونه ؛ ولشدة 
ما اصاب الفونس من البغتة كان ما زال مستقريا ما سمعه عن يمقوب 
من الاسرار المكتومة . وكان الطقسى قد تبدل فتليدت القيوم وتقلب 
البرد ؛ فلبسن الفونس قباء من القرو السميك ؛ والتف عمه برداله 
الأكلر يكى وكان البرد قلما يئر فيه . وفيما هما يتاهيان للخروج 
وكل منهما بفكر فى امر على حدة ؛ فتح الباب بغتة ودخل يعقوب + 
وى بده اسطوانة من جلد بلون القرمز » فعلم اوباس ان ف 
رودريك فقد كانت كتبه الى عماله وامرائه تكتب على الجلد 
وتوضع فى اسطوانة من جلد المجول المدبوغ يلون القرمز. فلما وقع 
نظر الفونس على تلك الاسطوانة تقدم لتسلمها فاعترضه عمه وتناولهاً 
وقال ليعقو من جاء بها ؟ » 

قال : ٠‏ جاء بها شرذمة من فرسان الللك وقد سالنى وليسهم عن 
سيدى الفونس هل هو هنا فاردت استمهاله لاعود اليه بالجواب 
فابتدرتى قائلا : « أخبرتى حالا قاثى مامور بابصال هذا الكتاب اليه 
على جناح السرعة حيثما كان » فقلت انه هناء فدقع الى الكتاب 
وقال انه ينتظر > 

اس فى ختم الاسعلواتة فاذا هو ختم الملك نفه ففضه 

واخرج الكتاب فاذا هو قطعة من الرق مما كانت الحكومة تستخدمة 
لكثابة الاوامر ؛ وكانت الرسالة معلوية فنشرها وقرا مافيها ؛ والفوتنن 
واقف الى بساره يتطاول لقراءتها 6 فاذا هى أمر رسمى من رودريك 
آليه يقول فيه ما معتاه * 

" من رودريك ملك القوط 

« باسم الاب والاين والر 

« آل الشجاع الباسل عزيرنا 


أن بعض الصبيد والموالى فى كو 


عبو يذ 








على استعجالنا اننا كتبتا هذا الامر فى يوم العيد الذى لا يجوز العمل 
قيه ؛ فلا تتوان فى انفاذ امرنا هذا واللام 


كتب فى قصر طليظلة فى الخامس والعشر بن من شهر ديسمبر 
اسنة 91١‏ 

وما جاء الفونسن على آخر الكتاب حتى اسودت الدتيا ى عيئيه 
وصاح لشدة هياجه : ٠‏ لا اذهب . لا اذعب 

فالتفت اوباس اليه لفتة الاستصغار وقال له : « كيف لا تذهب ؟ 
وهل تستطيع ذلك 5 . الا ترى انه كتب اليك هذا الكناب وفيه ما قيه 
من الملاطفة ‏ فاذا عصيت امره جررت على تفك البلاء ؟ ! » 

قال  :‏ واى بلاء اجره على تفسى ؟ 

قال : 9 اذا تخلقت عن المسي اتهمك بالمصيان وآمر بالقبضعليك. 
وليس عندك من الرجال ما تدفع به قوة الحكومة الآن 6 فلا تكون 
النتيجة الا ابقاع الاذى بك وبنا كلنا اذ برى المجمع المقدس مسوغا 
لذلك بعصياتك ؟ قالحكمة تقضى علينا بالملاينة وألسايرة حتى يقضى 
الله امرا كان مقمرلا » 
يكن الفونس يجهل ذ 


ثرى ما تاتن به الحوادث . ولا تجزرع 
بل ابشر بما ترجوه من وراء سفرك هذا من تمهيد السبيل مشروعنا . 
انكل على الله + وعسى أن نكرهوا شنا وهو خير لكم »* 

قالنفت:القونس الى يعقوب وقال له : « اخبر حامل الرسالة انى 
ذاهب بمد قليل » 

قال : « “قلت لك با غولاى انهم كوكبة من الفزسان » وقد علمث 
انهم مأمورون آلا يعودوا الا يك * 

فقطع اوباس كلام يعقوب وقال لالفونس : < اذهب 


الآن وانا اتولى كل شىء فى غيابك + ولكنى انصح 


بعقوب وتعتمد عليه ؛ وسوف يطلعك على امور تهماا 
ققال بعقوب : « سمما وطاعة » 

ما بصلح للسقر » وكذلك فمل الفو 

وقد القَى كل حمله على عمه 
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الفونس بتاهب للسغر : ولنعد الى قصر, رودرنك حيث 
فى غرفتها تفكر قى آمرها بمد القراغ من الصلاة وتسلي, 
فقد خرج رودريك من عتدها وهو يضمر لها الشر 
ول شىء قعله انه لقى الاب مرتين فى غرفته بتلو 
بعض الصلوات . وكان مرتين قد شعر بذهاب الملك الى قصر فلورندا 
وتحقق انه لا بعود من هناك الا وهو مقننع بوجوب التخلص من الفونس 
أو ابماده » قلا لقيه عائدا آنس القضب والانفمال فى عينيه وجبينه © 
حتى لقد يمجب الذى يراه لصبره عن قتل تلك الفتاة وهو اذا عضب 
لا الى بقتل المئات ! . ولكن الب ١‏ . الحب يخفف الغضب ويلجم 
القلب والعقل . الحب يذلل الاسود ويستاسر الجبابرة ع وهو الذى 
ببعث الى الشفقّة والحنو ! فاذا رابت رجلا قى خلقه جفاء وخشونة 
فاعلم أن الحب لم يستول على قلبه بعد .نعم ان حب رودريك لم يكن 
خالصا من شوائب المنكر ؛ ولكن ذلك لا منع ثآثيره فى القلب ؛ لانسبب 
الحب واحد » وان كان ائره يظهر فى الناس مختلفا باختلاف اخلاقهم 
واحوالهم 
ولا سعد ان يكون رودريك قد هم يقتل فلورتدا وهى تملقه 
وتقاومه : ولكنه امك نفسه طمعا فى استرقائها واستبقائها » 
فتحمل من عواقب التكظم ما ظهرت آثاره فى وجهه » حتى خيل 
لمرتين لما رآه انه فى اعلى درجات الغضب » فاستقبله ضاحكا ؛ قتجلد 
رودريك وحياه وهو يحاول إخفاء انفماله عبثا 
يشاغل الاب بالحديث فقال له وهو بظهر الاستخفاف* 
لذلك الغلام ماربا عند بمض اهل القصر ! » 
فاجاب التسيخ وهو بتلجلج على عادته : < كاثى با 
اضارتى الي لى ذلك ف هذا الصياح ؟ » 
فهت ؛ ولكندئ سكت + قادرك 3 
ساكنا وهو ينقر يسبابته غلى شفته الغائر: 
عيناه ننظران الى املك كانه يتوقع تتمة حلايثه . اما رودريك قلم بر 
ناشا من اطلاع مرنين وهو مستودع آسراره على قضاده »الا بحي 
فلورندا قانه توى البقاه على كتمانه ‏ حياء من الناس وحوفا من 


انه م بعلم تسلط القسوس على النساء قخاف أن مع حبهة 
ى الفسيسى موقع الاستهجان فيطلع الملكة عليه فتقفاق سسله ‏ 


-م1 | 














على انه آراد اطلاع مرتين على ما بقى من عزمه فقال 
ف ابعاد هذا الشاب عن 
واهله » 


قطاطا اليم راسه استصوابا كانه راى الجواب بتلك الاشارة 
أهون عليه من التكلم » ثم قال : ٠‏ واذا ابعدته فقد للتفع بخدمته 
ونتخلص » ولكن الحية لا تموت اذا ظل راسها الما ! * 

قعلم روذريك انه يشير الى اوباس ويود ابعاده قال : ٠‏ ان ابقاه 
راس الحية بين ابدينا اسلم عاقية لنا ؛ خصوصا اذا كان الذنب 
بعيدا ! » قفهم مرتين اشارته وسكت . فتهض اللك للحال وكتب 
ذلك الكتاب وبعث به الى الفونس كما تقلدم 6 وصبر حتى أز 
آمره وان القونس جاء اللعسكر وتهيا للسقْرٌ 

وكانت الشمس قد توازت وراء الافق واقبل الظلا 
زاد ذلك الملك تعاميا عن فظاعة مانواه ولم يمد يستطيع صبرا الى 
اليوم التالى ؛ قتتاول طعام المساء مع امراته ؛ وا 
على المائدة تشاغلا عما ثار فى تفسه 


ارتكاب كل قظيعة ولذلك قالوا 


دحل الغرفة اغلق يابها 
غرفة قلورنها ! 
آما قلورندا فكانت بعد اعمال 


0 الى ال 
القونس + ودقصته .الى المجوز 


ولبثت تنتظر الجواب + قتا 


على هذا الخال سا 


لى النافذة فجلست أليها واخذت 
ترى التهر تنتظر ظهور النور /١‏ 
ل المضروب ما زال بعبدا » ولكن القلق أو 


+تلدت الفيوم فاغرت 





واومض البرق وقصف الرعد » ولم بمض قليل حتئ تناقطتة الامطار. 
ولكن ذلك كله لم يشغلها عن التفرس ف النهر وركبتاها ترتعدان وجلا 
وفرحا ‏ وكانت كلما لاح برق ظنته مشعال حبيبها . وقد تنفرج 
الغيوم فيقع بعض ظل الكواكب فى مجرى التهر قتحسبها تورا مثلثاء 
وربما كانث عشرين كوكبا فتظن تعددها ناتجا عن تكر سطح النهر 
-بالامواج ».أو تتوهم السبب فى ذلك اعتراضن مض اغصان- 1لحد 
بيئها وبين النهر » خصوما الاغصان القخمة القائمةٍ تجاه النافذة 
5 

وقيما هى تعلل نفسها بقرب الفرج ؛ وقد وجهت كل حواسها 
وعواطفها الى ما عو خارج تلك النافذة نحو النهر » انتبهت بفتة 
فسمعت وقع آفهام رودريك ق الممر » فخارت قواها » وتسارعت 
ضربات قلبها حتى كاد بغثى عليها ؛ واحت بما يحدق بها وكانت 
فى غفلة عنه غ فجلست على البساط وجملت تتضرع الى. الله ان 
بساعدها وبنقذها هذه امرة . ولم تجد امامها الا خالتها فالتها 
5 البست هذه خطرات الك ؟ 4 : ولم كتم كلامها- حتن خرجت 
المجوز ثم عادت.وهى تقول : ٠‏ الملك يدعوك الى تلك الغرفة » 

فصاحت فلورنها : ٠‏ ويلاه ما هذا اللماب با الهى ! ؟ » ولطمت 
وجهها واخذت ف للبكاء . فتقدمت العجوز اليها وجملت تخقف عنها 
وهى لا تدرى بماذا تعزيها هذه المزة . على انها لم نر خيرا من الرجوع 
الى.اللمزى الاكمر ‏ بوهو الدسين ققالت :8 اتكلى على.الله.وهو الذدى 
التقذك ف المرة الماضية و سْيِكهَك الآن ».وما عليه لمر عي » 

وكانت فلورتدا من اهل الانمان الوطيد كما رابت »> فتشرعت الى 

بساعدها هنفه المرة أيضا ء والتفتت الى خَالتها وقالت لها : 

« اتوسل: اليك ياخالة ان.قضلى من لمجلى وتطلبى إلى الله أن. ينقذنى 
من "هذه التجرية » 

فقالت : « انى بافية هتاجائية أغام هذه الابقونة الىحين رجوعك ؛ 
لاثى لو صحبتك ما تفمتك ء ولامساعدنا علوبهذا العدو غيرالله وحد 

فاطمان بال:غلووندا. لهقه للصارة ومثشت كالثاة التى تاق الى 
الذبح » وهى تقدم قدما وتؤخر اجرى حتى دخلت تلك الفرفة ٠‏ 
وكان رودريك جالسا ق ,صدزها جلوس .عن لابهمه النهوض > ؤزات 
فى وجهه من دلائلالغضبما لم ره ق:امرة الماضية 6 وقد احمرت 
عيتاه واكمد لون وجهه.من للكر + وامرع قنفسه وَاشتد . فظنت 
قلورندا لاول وعلة.انها ترئ هذه الللامح فى وجهه يسبب تورالمصباح » 





دريك فيها ما زد شخقه بها 6 وتضامف ذلك 

الشغف لتنبه عواطفه بالمسكر قخاطبها وهو لايزال جالا وقد مد 
رجليه ؛ وبسط ذراعيه على الوسائد فى ا « هل حدنتك 
نفسك بشىء جديد ؟ 

فظلت ساكتة ولكنها بالفت فى الاطراق » فاعاد الؤال وقد توكا 
على ركبتيه كانه يتحفز للنهوض قائلا : « اجيبى يا قلورندا » يظهر 
انك أدركت السعادة التى ادعوك اليها ؛ خصوما اذا علمث ان 
انقذتك من يدى ذلك الغلام الذى كان يريك بحبه ؛ وهو لا بحبك 
ولا يستحق قليك ! » 

ثم وقف بسرعة تمازجها عربدة » واخف يسرح لحينه قائلا : ٠‏ ماذا 
لاتجببيننى 5 كانك تخجلين من الندم بين يدى الملك ! الا فاعلمى الى 
سامحتك على ما مضى .. » قال ذلك وخطا نحوها ويمناه مرفوعة 
ثّه بهم أن يلقيها على كتفها تحببا 

اما فلورندا قلما رآنه بدنو منها تقهقرت ورفعت ذراعيها تنحا. 
بهما ؛ وذفرت منه كانه ذلب 

واظهر الاستغراب وهو بو 


على انها لما عولت على مخاطيته انتبهت لما يحول بين ري 


أذنه من هذه الاموات المختلطة قما ال 5 
بن أذنه من هذه الا 1 الت بصوتعال لكنه مر تعثر 


قد فلت مولاى املك ان هذا الموقف ليس موققى ؛ وان الله قد جطل 


تغهمىكلامى ! قلت لك أن ١‏ 


ازتعشت ؛ واحست كانه صب ماه غاليا على بدنها وقالت 
تقول.؟ . ماذا فملت بالغوتن . ماذا ؟ . ماذا ؟ . هل قتلته ؟ » 





تنما راى رودريك ما أصابها خاف ان يقضى عليها بغتة وهو يريد 
ستبقاءها لنفه ولو ناعة ققال : « لا . لم أقتله ولكته بين يدى 4 
حنانه طوع ارادتى » اذا شت قتلته بكلمة ولا اتكلف لذلك خطوة 
2 2 لاك 
واحدة ! بظهر انك لا تزالين تجهلين من هو الذى يخاطبك.» ومن هو 
ذاك الذى تسمينه نصيبك 5 نمم انى لم اقتله بل اكتفيت بابعاده 6 
ولكن اذا بقيت على اصرارك اقتله ؛ واذا ظللت على غيك بمد قثله 
أقتلك انت . وانا الآن لا استرمبيك ولا استمطفك بعد ما رابته من 
وقاحتك : واعلمى ان هذه الاعة هى الحد القاصل بين تمنمك وبين 
ما اريد ! » قال ذلك بصوت عال ومشى مسرعا الى باب القرقة واغلقه 
ورجع وهو يقول: © فاختارى الحائط الذى تر يدينه واخرجئ منه ! » 
انم القّى نفسه على المقعد وهو يلهث من الفضب كانه ثور بخور 6 وقد 
ازادت عيناه احمرارا واوداجه انتفاخا 

وعتدما سمعت قلورندا تصربحه بالنكر » وتحقنت دنو الخطر » 
النفتت الى ما حولها كانها تفنش عن ضائع او تستتجد فقا فلت 
ذلك وهى لا تعلم لماذا فملته وهمت بالجواب . فقطع رودريك كلامها 
قائلا : ٠‏ عمن تبحثين ؟ اثنا فى غرفة لبس معنا ثالث . وليس على 
وجه البيطة من يستطيع ان بحول دون مرادى . قاقبلى طائعة ٠‏ 
اله احفظ لحياتك وادعى الى سمادتك ! © 

وكانت قلورندا لمعت قوله « وليس معنا ثالث » قد تذكرت 
ما كانت نقرؤه وتسمعه من اقوال الكتاب الققّدس > من أن من انتكل 
على انه لابفسل ؛ وان الله موجود فى كل مكان . فاحسست باطمئنان 
كانها محاطة بملالكة بحر سونها » وتشجعت ونظرت الى رودريك وهى 
تتفرس فيه وقالت تزعم اننا منفردان ء وان الجو خال لك ؛ وقد 
فاتك ان الله موجود فى كل مكان لابدع لاحد سلطانا بقلب سلطانه / 
ثم اتى سمعتك تهددنى بالقئل ٠‏ فاقتل ثم افتل ! اقتلنى قاتى لا أبالى 
بحياتى . ولكن اتومل اليك الا تمس الفوتش بوه .. 81 
با الفونس . . ! » قالت ذلك وخنقتها العبرات واطلقت لنفها عنان 


البكاء 


فلما سممها رودريك تبكى لم يزدد الا حتقًا خضوصا بفد آن سمع 
ذكر الفونس. على انه لا راى توبيخها وثباتها مع شدة تملقها بحبيبها 
ورغستها فى بقائه » تراءى له ان يعمرض عليها استبقاءه فقال : * آذا 
كانت حياة الفوتى تهمك بهذا اللقدار ؛ قاتى اكراما لبونك ابقيه * 


ا 











وارقيه » واجعله من اسعد اهل طليطلة . ولايكلفك ذلك الا أن تقا 
عن عنادك ! » 
فابتسمت استخقفافا بذلك الراى وقالتأ: ١‏ ان الامر الذى 
متى بدله انما هو ائمن ما لدى فى هذا العالم ! ائمن من حياتئ ! بل 
اثمن حتى من الفونس نفسه . لانى بدون ذلك الاكليل المجيد وتلك 
الجوهرة الثمينة لا أستحق نظرة من الفونس ولا من سواه . بل 
لا اساوى شيئًا ! وهل تظئني لولا ذلك استطيع مخاطبة الملك بهذه 
الجارة + 
فراى رودريك انها تطيل الجدال ولا بجد ما يدقع به حجتها ؛ ولا 
هو بريد الاقتناع بقولها لازميوله ١‏ غلستعلىعقله وارادته . 
وقد يكون ‏ وهو يجادلها وبراودها ‏ مقتنا بأنه بلتمس آمرا منكرا 
وانها مصيبة بتوبيخه + ولكنه لايملك عنان شهواته 
بح 

وكان رودر بدئة ضعيف الارادة . فلما سمع تقريع 
فلورندا ا تجاهل وتعامى وتضامم » وعاد الى 
المغالطة ؛ فاظهر القضب ووقف بغتة وقال لها: 9 اراك تحبين المدافعة 
بلا فائدة » ولم ببق لى صبر على اقوالك . الا تشعرين بما تعرشين 
نفك له من الخطر 5 . ومع ذلك فما لايمكن أن يكون برضاك لابد 
منه رغم انفك ! » . قال ذلك ودنا متها وقبض على ذراعها 
نرتعش » فاقشعر بدن فلورندا واحست. كانه ممسك ذراعها به 
من حديد فصاحت : « ويلك يا ظالم . تبا لك يا فاسق 

يوم الحساب ؟ الا تخاف الله ؟ قبح الله ملكا يتولى اتصاف المظلومين 
وهو اكير القالين. ولمن اله رجلا زعم انه انيم لكزع بجماج التمردين 
وهولايقوى على كبح شهواته ! » ثم ارسلت يصرها نحوالهاء ورفعت 
يدها الاخرى و تاك * < اليك اتوسل أبها المخلص الحبيب »© واعوذ 
بك من هذا الظالم الخا: 

وكان رودر بك فى اثناء ذلك يحاول القبض على يدها الاخرى وهى 
نحاول التخلص منه ؛ قوقع نفسه ف وجهها فاشتمث رائحة الخمر 
فهمت ان تقول شيمًا ولكن اعترضى قولها رعود قاصغة توالت بضع 
وان » اعقبها صوت عاعقة اتقضت بالقرب من ذلك المكان » فارتج 
القصر من آساسه ‏ ونفة وميض البرق من شقوق النوافق كانه حراب 
من نار ! فكان لتلك الحركة تآئر شديد فى ثقسن رودريك شغله 
لحظة عن فلورندا ‏ وتولاه الرعب لانه توهم لاول وهلة از, القضام 


ب 











بتهدده ‏ كما يغمل بعقى الآآين يربون فى مهد الدين فيعتقدون ان 
الاقدار تراقتٍ حركاتهم وسكتاتهم ؛ وان الطبيعة لا تعمل عملا الا 
وهى تتعمد به خبرعم أو شرهم » على ان ذلك الخاطر لم يمر فى ذهنه 
الا مرور البرق ثم عاد الى ما كان عليه 1 

واما هى فانها اغننمت تلك الفرصة وانتزعت يدها من بده ؛ وقد 
اعتبرت انقضاض تلك الصاعقة نصيرا لها عليه أجابة لصوت دعائها 
فالتفتت اليه و « آلا تعلم ان فى الكون من ينتصر للضعيف 
على القوى ؟ الا يستطيع ذلك الجبار ان ينزل عليك وعلى قصرك 
صاعقة تذهب بكما الى الوت الماجل ؟ » 

فافحم رودريك لا رأى الاقد بد حجة فلورلدا عليه » ولكنه 
اعتبر نفسه فى موقف انتقام ولم يزدد الا تماديا فى غرضه © فتقدم 
اليها وقبض باحدى بديه علىكتقها ومد بده الاخرى ليقبضعلى بدهاً 
ثم رقسها برجله . فتشاددت هى وانتزعت نفسها من بديه فافلتها 
بالرغم عنه لانه لم يكنممسكا بكل قوته © فلما افلتت منه تعاظم غضيه 
فهجم عليها هجوم الثور : وهو لاببالى مايكون من أمرها ! 

فلما راته فلورتدا هاجما و بتطاير من عينيه لفرط 
غضبه ايقنت بالخطر العاجل + فعولت على الانتحار قبل وصوله الى 
هراده ؛ فجئت على ركبثيها ورقعت بصرها الى السماء كانها تستفية 


وهى لا تزال الى تلك اللحظة تعتقد ان المنابة الالهية لا تتخلى عنها ! 
ولكنها لما زات رودريك يكاد يصل اليها اسرعت هى فقبضت بكلتة 
يدها على عنقها وهمت آن تخدق نفسها وهى تقول  :‏ اللوت . اموت 
خير من العار . اليك اسلم روحى يا مخلصى الحبيب » . قالت ذلك 
وضغطت على حنجرتها فاتحجن فى وجهها وجحظت عيئاها 
ولكنه امسك يديها وشدهما فابمدهما عن عنقها »“وكانت قد خارت 
قواها فسقطتوقد ارتخت مفاصلها واستلقتعلىظهرها لاحراك بها ! 


فلما شاهدها رودريك فى تلك الحالة تنبهت فيه الحاسة البشرية 
الحظة ء وعمد الى تلطيف ما بها فجثا بجانبها » وامسك بدها وانهضها 
يريد اجلاسها لتصحو من غيبوبتها ؛ فاذا هى لا:تزال مغمضة العيئين 
مسترخية الاعضاء فخفق قلبه ؛ وتحرك ضميره ؛ وتوهم انها مانت 
أو كادت تموت ». فتركها واسرع الى الباب لمله بجد ماه فيرشها به » 
ففتح الياب وطلتٍ ححرة فلورندا فاستقيلته العمجوز وهى خارجة 
متها وقد بغتت منذ سمعت فتح الباب لأنها كانت لا تزال الى تلك 


دوه سد 





اللحظة جائية تصلى وتطلب نجاة قلورندا من هذا الخطر . وكانت 
وهى مستفرقة فى الصلاة لا قمع شيا مها حولهها وقد اقفلت 
النافذة المطلة على التهر ححبا للعواصف »؛ فلم تتتبة لقصف الرعد 
وهبوب الرباح الا كما يشعرالراقد بصوت بمعه بيناليقظة والنام 
ولكتها حالما سمعت فتح الباب تتبهتكانها أستيقظت من ذلك الرقاك © 
وهرءت نحو الباب فاستقبلها الملك واليفتة على وحهه وقال: ١‏ الى 
بكوبة من الماء . اسرعى حالا . ! » . قال ذلك وعاد الى الغرقة قتبمته 
المجوز بالكوبة وركبتاها ترتعدان من الخوف على فلورنها » قدخل 
دريك وهو يقول للعجوز : ٠‏ رشيها ياماء ! » فلما رات العجوز حال 
٠: 2‏ فلورندا ما الذى اصابك ٠‏ © واسرعت فرشتها 
فاستيقظت وجلست وهى تنظر الى ماحولها » قلما رات رودريك 
صاحت : « وبلاه انى لا ازال نيه ولايال غلة اتتارين امام مدر ” 
كنت احسب. انى نجوث مته بالموت !1 

اما رودريك فاغفى عن ذلك ووجه خطابه الى المجوز وقال 
٠‏ ارايت ما الذى فملته قلورندا بنفنها لطيشها وغرورها ؟ . اعزرض 
عليها العادة فتر فضها ؟ » . فلم تجد العجوز جوابا غير البكاء لانها 
لوهمت ان" نجاة فلورندا مستحيلة. . على انها لم تجد ميلا قر 
التزلف ؛ فجثت امام رودريك وقالت ودموعها تتساقط : « اتقدم 
لى مولثى أن برفق بهذه الفتأة السكيتة وبتركها وثشاتها ؛ فان ىق 
ره وتحت آمره مات مثلها  »‏ فاستاء رودريك من. قولها واكان 
توقع مسامدتها قرقسها ترجله وهر بقول. : « اليك اغتى جوز 
النحس . وانت ايضا ؟.» فخر 
إجَاءهما من الفوشن ققالت فى تنسسها لم مع الفوتس 
اليتا فينقذوتها من بين 0 0 
الناقدة فتحا قليلاً لمحقات الى لالوجنا بللها الماء وتظرت الى 
جهة النهر فلم تجد تورا مثلنا ولا غير مثلث © فاقفلتها وعادت الن 
الصلاة ! 

آما رودربك فأقفل الباب وعاد الى فلورندا وعى ما زالت جالسة 
على البساط فى الغرقة » وقد استراحت وعادت اليها قوتها وتصاعد 
الدم الى وجهها برد القمل فعاد اليه الاشراق ٠‏ ولكن الكابة ما زا 
غالبة على منظرها .' فدنا رودريك متها وهو يمد بده الى منطقته ثم 
اخرجها وهو قابض بها على ختجر ابرق فرنده وكانه يقطر سما » 
وبيده الاخرى ثىء كالخاتم لمع ثم مد بده اليها وهو يقول ١:‏ لقد 


عباوة بك 














نفد صسبرى با فلورندا فها انى عارض عليك السعادة لآخر مرة فاما 
أن تقبليها ؛ وهذا خاتمى عربون على ذلك : واما ان 
فى صدرك فى هذه اللحظة . أجيبى خالا 
فنهضت للحال وتصدت له وهى تقو 
فى صدرى وارحتى من هذه الحياة . و 
وجه ربى بريئة طاهرة . اقتلنى بارودريك 
فقال لها : « .١‏ 1 نول ذلك للتهديد . الى 
واجبت سؤلى اخذت هذا الخائم. عزبون 
أوت فداء المفاف والطهر . اموت خير لى ؛ 
وندمت قبل فوات الفرصة ‏ لانك نادم فى 
حال . فاذا ندمت بعد ارنكاب هذا التكر لابنقعك ندمك شيك 
واذا فتلنتى فانك تندم على قتل فتاة بر رة لا ذتب لها الا 
اصرارها على العمل بو صية الله » / 
© با ايها الخلص المجيد 
ماهو مقدم عليه 1! انشع 
قضحك رودريك وقطع كلامها وقال 
الرعد ووميض البرق جوآبا على كلامك كالمرة الما 
انحن/قيعصر المجزات ؟ 


وفيما هو بريد اتمام كلامه ‏ والختجر مشهر بيميته كانه يهم بان 
بطمتها به سمع وقع أقدام غريية فى ممر القصراء قانصت » قسمع 
تلك الخطوات تقترب من. الفرفة وهى تسرع ء فخفق قلبه واقعية 
بدنه » وعاد اليه الاحساس الديتى الذئ ربى فيه قخيل له ان الله 
استجاب دعاء فلورتدا فارسل بعض ملالكته لاتقاذها 
فى رودريك وفلورندا نوانى قليلة فى حيرة 6 وهما واقفا 

وابصارهما شاخصة نحو الباب إنتظران ما يكون » وقلورتدا نرتمئس 
نخشعا وبغنة .. واما رودريك فانه ارجع الحنجر إلى مكانه ومشى ال 
الباب وهو ما زال يسمع خطزات القادم تقتربٍ . وقبل الوصوق 
الى الباب سمع قارعا يقرعه قرعا عنيقا ارتجت .له جوائب القصراء 
وارتمدت فرائص رودريك ؛ ولم يتمالك ان اسرع الى فتحه . ولا 
لحل من دهتته واضطرايه للا واق اوباس اذاخلا وهو فيمًا يعرقة 
فيه من الهيبة والرزانة ورباطة الجا » والماء يقطر من اردانه ؟ 


0 





اما فلورندا فتوهمت لا راته آنه ملاك لابس ثوب اوباس » وظلت 
واقفة وقد ملكت البغتة كل جوارحها حتى علق ريقها فى حلقها 
وامسكت تنقسها !. واما رودريك فلم يسعه عند رؤية اوباس الا 
اهار استغرابه من جارته الى هذا الحد فقال له : « ما الذى جام 
بك الى هنا فى هذه الاعة ؟ . وكيف دخلت هنفا القصر يفير 
أستئذان ؟! » . فاجابه اوباس:وهو لابنالى كانه يخاطيغلاما وقال : 
« آما الذى جاء بى فهو آمر بهم المملكة ماعرضه عليكم . واما دخولى 
بلا استئدان فجلالة الملك بعلم ان امثائنا لا يستاذنون فى الدخول على 
الملوك او مخاطبتهم ؛ وهم يخاطبون الله بلا أستثفان 1 
فغهم رودربك آنه بعرض بسلطة الاكلبرون خضوصا الاساقفة » 
قانهم هم الذين اجلوه على الكرسى غ ولكن اوباس لم يكن منهم 
لاسباب الثى قدمناها » قاءه ذلك التمريض ولكته كآن شامرا 
ذنبا عظيما : والمآتب يثلب عليه الشعف والارتياك ولو كان 
ملكا ؛ خصوصا بين يدى رجل مهيب مثل اوباس * قممد الى تفطية 
ذه بالمغالطة » وقد عول على ان بصرف "وباس ثم يعود الى فلورئدا 
فقال له : © انتظرئى فى الدار العامة ريثما تيك » 


كان الامرالذى جِنت به بحتمل الاننظار ماجئتك فى هذا 
ل الامطار » . قال ذلك ومد. بده نحو فلورندا وهو 
: « واذا فتحت النافذة المطلة على 'النهر 

ورايت الامطار بل الثلوج نتساقط » 

ما عكرت على الملك راحته . انى 


لا شر مثشيته ولا يكترث باتهماك الملك واستعجاله ٠.‏ قلما وصل 
روذريك الىآخرالمرالتفتخلفه فراىالباب مفتوحا فتذكر انه نسيه 
بدون اقفال فعاد واغلقهكائه بحاذران بختطفوا قلورتدا من بين بديه ؛ 
ومشى واوناس لا يكترث بتلك الحركات حتى وصلا الى الدار العامة 
حيث ينعقد المجلس عادة » فجلس ودعا اوباس الى الجلوس فقال 
هنا  :‏ أن الامر الذى جِنْت من اجله لا بصح ذكره فى هذه القامةا"ها 

فاستغرب رودريك جوابه وقال: ٠‏ واين اذا ؟ » . قال: ٠‏ فى 


دكت 








غرفة منفردة على حدة ٠‏ - فنهض رودزيك وقد ساءه هذا التعنت 
ومشى معه الى غرفة منفردة قيها مصباح نوره ثيل ب فجلس أوباس 
بين يديه ؛ ولم يستطع عوصبرا فقال : «قل ياحضرة اليتروبوليت؟ 
فقال : ٠‏ جنتك بامر دعاتى الله الى تبليفك اياه » . فانصت 
وتطاول بمنقه لماع ما يقوله ٠.‏ فقال وياس بصوت هادىم 
على عادته : ٠‏ ان الله خولك سلطانا على الناس تحكم فبهم ؛ وتنصف 
مظلومهم » وتضرب على ابدى الظالمين + فلا تتح ذلك السلطان وسيلة 
الل ما يشضبة :» 
فبغت رودريك لما فى خطاب اوباس من التوبيخ » وقطب حاجبيه 
اشارة الى استهجانه تلك الجسارة وقال : ٠‏ هل عندك كلام فى غير 
هذه الشؤون 5 » . فادرك اوباس اتفماله © وانه انما بريد تحقيرة 
ورد التوبيح اليه + قلم يقبل منه ذلك فقال : « لعلك نظن ما آقوله 
وهما او ليس بالامر المهم ! 
تدك وقد ور الفنب فى وجي لا ارى ما يسوغ لك 
الاعتراض على اعمالى فى داخل قصرى ؛ فاذا ‏ 0 
بالاحكام بين الامس أو بالامن العام أو بسسياسة البلاد فتكلم 1 
فابتسم اوباس باستخفاف وقال : : آلا تمل تعلم ايها املك انك ملا 
كل حركة تجريها فى منزلك وفى ال ا ا 
الحرياق نسركائم سن و ؟ انك مؤتمن على ارواح الناس واموالهم 
واعرآضهم ؛ وائما اعطاك الله هذا السلطان لصيانتها والدفاع منها 
انتتخذه وسيلة السلبها يتفسك ؛ فاذا جاءك ناصح انتهرئة 
واحتقرته ؟ ما هذه اخلاق اللوك المؤمنين ! » 
فاعظم رودريك تلك الجسارة وازداد ' حتا لرزانة اوباس ورباطة 
جاشه وقال : « هل كان اخوك اقرب الى تلك الاخلا منى 21 
ه8 
ففهم اوباس انه يعرض بخروج املك من ايديهم تحقيرا له فلم 
بصهر على ذلك » فقال قد ارتفع صوته ولكنه ما زال هادئا: « دعناً 
من ذكر الاموات فلهم من يحاسبهم © وانما نحن نحاسب الاحياء . 
على الى 117 ن غيطتة لو كان حيا يفمل مثل قعلتك . بل انا اجله 
عن الاقدام على مثل هذا المتكر 
قوقف رودريك من شدة القغب وقال : « دع عنك ذلك كله فما 
عو من متعلقانك لانى اعلم بواجباتى منك * . قال ذلك وتحول عنه 
اشارة الى رغبته فى ١قفال‏ الحديث ؛ ولكن اوباس ظل'جالا وقال 


كه 





٠ أو كنت تعر اف واجباتك ما اردت السوء يفتاة طاهرة واثت ذوامراة‎ ٠ 
*» ! "وبدلا من ان تستغفر عن عذه الفظيعة تدافع عنها‎ 
وف واتم كلامه قائلا : « واعلم بارودرنك ان اشتمالك بهذه‎ 
الامور واهمالك كلمة الله ووصاياه ؛ من أول الأدلة على قرب اتقضاء‎ 
» هذه الدولة‎ 
فلما سمع رودريك تهديده بقرب انقضاء دولته التفت اليه وهو‎ 
اراك تهددنى بخروج املك من يدى ! انكم لن تستطيموا ذلك‎  : يقول‎ 
» ! ولو ملاتم الدنيا مؤامرة واستعنتم بقوات الارض والماء‎ 
قال :5 اذا كان لنا نصيب فى هذا اللك ؛ فان قوات السماء تقدر‎ 
» اخراجه من يدك‎ 
اوباس كلامه حتى رائ باب الحَجَرَة. قد فتح : ودخل‎ 0 
بغّة وهو يهرول ويتمتم كانه بريد التكلم ويمنمه التلجلج‎ 
من شدة الثائر . ثم نطق فخرج كلامه مقطما موصلا مختلطا يشنبه‎ 
7٠١ ى :. 7 .. تهند جلالة للك ىا > .ءات‎ 
ج الملك من يده ؛ نا لو قاحة و . ةا .. قلة الادب 1! » ولم‎ 
بتم الآب هذه الجملة حتى امتلات لحيته باللماب المتطابر من‎ 
فلما فرغ من الكلام تشاغل بمسح لحيته وجمل بخطر فى ارض الغرفة‎ 
بسرعة وهو مطرق ولا بزال يتمتم 6 فادرك اوباس انه يتهمه زوذا‎ 
ليوقع الشبهة عليه » فكت استخفافا‎ 
وآما رودريك قانه سر لهذه التهمة © وتظاهر يا‎ 
وقال : « لاباس يكفى الآن ما سمعتاه من خَير وشر‎ 
وتحول من الغرفة فتيعه الاب مرتين 6 فتهض اؤاناس و‎ 
بما رآه وانما همه قوزه باتقاذه فلورندا من بين يديه ؟‎ 
وكان السبب فى مجىء اوباس الى القصر انه لا دنت الساعة المعيتة‎ 
جاء اجيلا وشتتيلا الى منزل اوباس فآمرهما ياعداد قارب للنزول‎ 
به فى التهر » قتزلوا به فتساقطت الامطار. وعصفت الرياح واضطرب‎ 
الجو قهاج النهر ولكنهم لم الوا بذلك بل عدوه فى بادىء الراى‎ 
مساعدا لهم على اخفاء خطواتهم » فوصلوا تحت القصر وفلورندا في‎ 
الفرفة مع رودريك » وخادمتها فى الحجرة نصلى وقد اغلقت النافذة‎ 
فصعد الشابان ومعهما اويامس لاببالون بالامطار والزوايم حتى وقفوا‎ 
تحت حجرة فلورتدا غند تلك التجرة الجرداء دون أن بنتية لهم‎ 
فاشار اوباسن الى شتتيلآ. أن تسلق‎ 











عها برف حامه قرعا خقيفا ء ثم قوى القرع فلم بحبه 

ا كانت قد خرجت بكأسى الماء لترش قلورتدا » فتزل 

سر بانه لم يمع حزان فوكق هذا برعة نيمل 

اح لم يكن ليشغلها عن 

ق ؛ ولا بأس عليها اله 

تخيل انها فى اشد الخطر + وانه ان تآخر عتها قد 

يشضى عليها + قمر الرجلين أن يربطا القارب بجاتب القصر وبمكا 

عتده ؛ وحالما يسمعان فتح الناقذة يصمدان على الشجرة ويحملان 

فلورئدا وما ممها 
قال لهمَا ذلك وتحول الى باب القصر العام ؛ وسال الحرا 

املك ققالوا انه فى القصر + فدخل ولم بعارضه احد لآن الاساتفة 

كثيرا ما يدخلون على الملوك خصوصا ان الاكلير وس كانوا اكثر تدخلا 

فى شوون اسبانيا مما قى نائر ممالك اوربا تقريبا ٠‏ وعلى الاخص فى 
عهد رودريك لانه انما تتصب بمساعدتهم 

الذين اننخيوم » ولكن الحرس الواقفين 

وانما يكفيهم النظر الى 

تكفى وحذها لاحترامه 

اده الاهتمام جلالا 


ملكا ؛ وجمل بحث بنظره قراى 
مالك ان ضرب الباب ثم دخل 





ج55 


خرج رودريك من تلك الفرقة وقد اخذ الغضب منه ماخذا عظيما 
الاب مرتين بتبعه وهو بتمتم ويهز ره على مراى من الل 
استغرابا من وقاحة اوباس ؟ بظن إللك لا بفارقه الليلة 
حتى ينامرا على الايقاع باوباس + ولكنه ما ليث ان رآه قد تخول 
عنه رأجما إلى غرفنه 6 فجلس على مقعد فى احدى طرقات القصر 
لم نهض ورجع الى قصرفلورندا وفؤاده ينقد حنقا وكيدا . ولا تل 
على حاله الم يجد احدا فى كل ذلك القصر © وراى حجرة فلورندا 
مشوشة خالية من الادوات الخفيفة الحمل القالية التمن ! 

عاد رودريك الى غرفته وهو يكاد تمر غيظا » وبمث الى قيم 
قصره فى تلك الاعة قجاءه 6 فابتدره بالسؤال عمن خرج من القصر 
فى تلك الليلة . قاهتم القيم بالامر آل الخدم ققالوا آنهم بقيمون 
ف الطبقة السغلى ولا يؤذن لهم بالصعؤد مطلقا » وهم على ثقة ان باب 
القصر لم بفتح فى تلك الليلة » وانهم لم يروا احدا خارجا من مكان 
آخرلان الظلامكان مخيما » وقد متمهم سقوط المطروهيوب العواصف 
ن الانتباه لما يحدث خارجا . فسالوا الحراس فكان عذرهم انشغالهم 
بالنوء والعواصف عن كل ثافل . واخيرا بحثواق الطريقة التى يمكن 
الفراربها فاذا هى النافذة المطلةعلى النهر 6 وراوا على نواتىء الافصان 

بسة نتفا من الفرو تنائر من رداء فلورندا 


تحقق رودريك عندئف ان اوباس شاركها فى ذلك القرار قعزم على 


الابقاع به وعاد وقد انهكه التمب وائر الفشل فى عزائمه 6 واحس كانه 
نَ سكرة فاحب الخلوة » وذهب الى فراشه فتقلب على مثل 

طيع رقادا ء وقلبه ينقد حتقا من اوباس فلم بر 

بن الفرائن 


وقرع ياب هرقين 6 وكان قد خلع ثيابه وتدئر 
ى التوم وجلس فى القراشى وبدا بصلاة النوم © فوقف الرجل 
غ الاب من الصلاة + ثم دخل عليه وآبلغه امر الماك 

لم يدعه الآ للابقاع باوياس 6 فتهض 

ى وتزمل فوقه برذاء واسع منالقرو ؟ 

ان شمره منفوشا ابيض كانه كتلة 


ا 








لقطن فوق راسه ‏ ومشى حتى دخل على اللك الذى كان هو 
نحو ذلك من القيافة الغربة بعد تقلبه فى الفرا 


1-7 
اثر راسه 


الاستقباله وقبل بده ودعاه للجلوس بجانيه فجلس وهويقول 
ان يكوت مولاى. الملك-قد دعاتى لامر يسره »* 

قال : 9 لا اظنك تجهل السبب الذى دعوتك من اجله ٠‏ وقد 
فى هذا المساء ناظرا سامعا ما كا 


باب التملق 


لجلالتكم : * اذا كان لنا مطمع فى أللك 
اخراجه من يدك ؟ ! انها جسارة غربة تدل على ما يمده من 
والكابد . ولا اظنه آلا بعقد المجالس الرية وبعاقد الاعداء على 
اللك "+ ولكنه خائب لا محالة ! 

واحس رودريك عند سماع هذا التعليل بارتياح لانه كشف بابا 
لاتهام اوباس والقبض عليه و 


ينهم » وقد غلب على خاطر 


« ما الزاى با حضرة الاب فى هنا اغائن 7 
قال : 9 الراى أن تقيض عليه حالا فى هذه الساعة قبل 


أو بدس الدسائس » لانه خرج من قصرك وهو يهددك ٠‏ 


هينا ؛ لان الحلم فى هذا المقام مف ! » 








زله لوافاة فلورتذا والحادمين وتدبير وسيلة لاخرآجها من طليطلة ؛ 
نلما وصل وعرق من الخدم ان احدا لم يصل قبله اشتفل خاطره 
وخشى ان يكون اصابهم سوء © قاعمل فكرته وعلل نفسه يقرب 
وصولهم حتى مل الانتظار » فعول عن أغروج بتفسة الربعت اعتمم 
فى الطربق الذى كان يتوقع ان يجيئوا فيه » لكنه ما ليث ان سمع 
ضوضاء ووقع حوافر خيول امام القصر واطل من شرقة القصر 
والظلام لا يزال حالكا فراى جاعة على افراس دنوا من القصرّ 
واحدقوا به عن بعد دون ان يخاطبوا احدا من أهله » ولم يستطع 
لشدة الظلام أن بتبين الوجوه ولكنه ادرك بغراسته انهم من رجَال 
رودريك وقد جاءوا لامر يوجب قلقا ؟ على آنه لم بخف على ثقسنه 
لرباطة جاشه ولاعتقاده ببراءة ماحته واعتماذه على عزيته وقوة 
حجته © ولكنه خاف على فلورتدا ورفاقها لانهم اذا جاءوا فى تلك 
لا محالة 
ى المبادرة الى ان يتحول الى غرفثه 
اب وتادى اقرب فار سآليه قجاءه وترجل 
« ما الذى تقعلوته عتا؟ » 
3 اوؤقوف هنا إلى الصَباح » 
أمر كم بذلك 1 » 
فسكت الرجل وحول وجهه الى جهة اخرى ونادى ضابط نلك 
الكو كبة ؛ فجاء الآخر وترجلوحبى اوباسوهم بتقبيل يذه » فاجتذب 
آمر كم بالوقوف هنا وما الفرض منه ؟» 
بن الملك .. ولماذا قلقت راحتك وخرجث 
نم مسستر بحا 6 
قال بنفمته الهادئة الاعتيادية : 8 أقصح با هذا عن الغرض من 
وقوفكم هنا أو ارجموا من حيَت أتيتم »© 
فقال وهو يخفض صوته تهيبا من اوباس : «انتا مامورون بالقبض 
على قداستكم حالما تهمون بالحروج من هذا المنزل 
فاستشاط اوباسغضيا ولكنه لل هادئا وقال.: «مامورون بالقبض 
على ؟ ! ومن أمركم بذلك 5! » . قال : ٠‏ يعذرنئ مولاى قاتى مامور 
لا يسعنى.الا. الطاعة' :: اننا مامووون قن كبر بئاء على امر 
اللك 6 قهل تنستطيع مخالفة الام * 
قال : ١‏ كلا . بل نا آحرضكم على الطاعة داكا » . قال ذلك 
واغتمل قكرته للمسارعة فى الامر خوقا من وصول قلورئدا فى تلك 


يه 











الساعة فقال  :‏ اثى خارج الآن معكم » ولا حاجة بكم الى اننظ 
الصباح 2 1 


قال الرجلَ : وما فى الام با عولاى ما يدغ 0 
الرجل فق الام يا عولاق ما يدعو الى هذا الكاق :لي 
مكثت فق منزلك شهرا مام خارج السناعة > 
هلم بنا » 2 
فآشار الضابط الى فرمانه اش 
يَجَوَادَ ركه اوياس وسلروا به و 
لا بحسرون على التكلم ق حضرته . آما 
فى الامر الذى ساقوه لاجله وقد عزم عل 
ذهته ما زال متتغلا بفلورندا وخاف , 


الملا 


د جيوى الظلام رغبة منه فى الاطلاع 
لبه احد 


فاؤناد قلقه قاستدعى رئيس الحرس وماله: * وماذا 
آخر هذا الآسر ؟ 


ال : 8 لا ادرى با سيدى ؛ فمصى 7 
0 هد 
سر ذلك ما اخفيته على سيادتكم 

قال : 8 7 


:2 و حفعد الى جر تارم 
عة المقا 








قال : 9 لانهم قبضوا عل 


مضطرا الى مجاراة الثيار ك5 


نفسه للخطر ؛ ويشد, 


: لول غ قزاد- قللقه وابى الفلمام 
الضابط وقال له 8.2 انى 


لعجزه » وهو فرد » عن ى الاحوال ‏ وهر 
ن اذا بلى 








ما معناه « حملتى جتدك الى هذا الكان يلا ذتب اقترقته - واللك 
يتاع إن يبال الكهنوات ل تجوز معاملتهم الى هله الدوار 
هم تحت سيطرة الكئيسة . فلا / 

يكون ذلك من جملة ما نطرق ال 


ادرى سبب هذا السح 
لدولة ! 
الضابط الكتاب وسار 
وان 


ولا يخفى 
اناده تامنا طويلا ؛ ولحت 








اكن لامدقه لولا وجودى وها 
ذلك ايضافى كتابكم اليه الآن !5 » 
هه 
فادرك اوباس انهم ير نضون محاكمته بتهمة سياسية ضد املك » 
فاستعظم التهمة ولكن باله استراح 
تزاغائدة من الكلام مع مرتين في 
هله بذلك الكلام » قوقف بهدوء ورزانة وقال : ٠‏ صبرا :الى يوم 
الاجتماع . وكان رودربك لايريد أن سقى عندى شك يقرب سقوطا 
دولته فزادنى بعمله يقينا بدنو اجلها ؟ » . قال ذلك ومثى دون ان 
بثرك للآب مرتين قرمة للجواب » فنهض هذا وقال وهو بظهر 
الشفقة عليه : 9 الا تزال تقول ذلك 5 با للعجب ! . كيف يطبعكم 
ضد اللك وسلطانه وحياته > وانتم تعلمون 


نصبته باجماع أساقفتها ؟ ! 


اس انه بريد التطويل لمضاعفة التهمة عليه وشقاء غله > 


فثر كه يتكلم وتحول عنه الى نافذة تطل على الحديقة ؛ فلما راى 
وهرول مسرعا نحو الباب ونادى الفابط 
أن تحتفظ بهذا الجين لان امره ذو شان » 
» . وخرج الاب مرتين ظافرا منتصرا ولا 
الى اعمال الفكرة وباله ما زال مشولا على فلورلدا . 
وخروجه بالامى لقيادة الجند > قاراد الاستغهام 
الضابط وساله : ٠‏ 


اذا كان الام ممها آم لا * 











بالاهتمام بها أن يبوح بذلك لدى احد فيتحق حجة عليه » 
فى اخلاصه وولائه 


ومكنا قضى 


اصبح اهل طليطلة ذات يوم 
الشؤازع : خصوصا الشارع الكبير 
الكنية الكبرى ‏ واشتفل 
احرش التقك بين اقطر والتكيمة 
املاس الرسمية التى يلبسوتها فى 
الناس عن نسيب ذلك وتقاطروا الى الشارع 
النوافذ واشرفوا من السعلوح بتوقمون مثهدا 
وكان 
وبسائيئها 6 فلما كا الضحى 
ناذا هناك فرقة من فوسان 
خرجوا من قصر رودريك يأمرون 
وعلى بضعة عشر مترا وراءهم زمرة من 
تخللها الوشى اللاهب © بمضهم يحملون صلبانا نا 
والبعض بحملون الشموع ولكن قلما يظهر نورها لطلو 
فضلا عن ان اكثرها طفىء بهبوب الرباح / 
كان صافيا فائه لايخلو 


والجامع الافليمية- + والجامع الإبرمية 
فى طلبطلة للنظر فى الامور الهمة التملمة بالمفلكة كا 








المطار 
11 
ساق 
07 


نظيفها ٠‏ 
م ماع و 
ل الجا 
0 اق 7 
2 وت 








والاحوال على ما يتراءى لكم 


اجتمعنا للنظر فى تهمة موحه 








لون فى باطن سرهم يفضلون رجال 
هم الا تظاهرا + خوقا من الظلم او. التماما للنقع 


لغ فى اطراء اهل النفوذحنى بنخدعوا باتفسهم و 


ل الى اللدعمار 

ن الا للحقيقة ولابخيقه الا 0 عن 

عر آنه حى لنفسه رغبة فى الحياة آلدليا 

٠‏ ولكنه كان بزى نفه منذ امتزل 

فى سلك الكهتة انه انما بعيشش عبدا لمبدا براه مجسما 

؛ ويستغرب تغافل الناس عته ‏ كان يرى نفسه أسيرا 

فى ؛ عبدا للحقيقة وحرية القكر ‏ لابعرف المداهنة ولا المراوقة ‏ 

ينه واقفا فى ذلك الجلس غير هياب + وهو برى 

اشد هيبة . ٠‏ قلما وقف الكاتب ووجه خطابه 

تحوه فائلا : « ابل سياذتكم اننا استقدمناكم الى هذا المجمع لنهمة 

موجهة البكم + يتمني كل واحد منا ان تكون باطلة فتبرا ساحتكم . 

اتكم متهمون بالمؤامرة على خَلع املك . ولا بخفى على سيادتكم ان مثل 

هذه التهمة لا تمى املك فقط » بل هى تتناول هذا المجلس كله ؛ لاتنه 
هو الذى انتخبه واقره » 

وكان الاب مرتين فى اثثاء كلام الكاتب. شاخصا بعينيه » متطاولا 

بعئقه »> فلما سمعه يقول ذلك آشار باطباق جفنيه وهز راسه ان 

« آحستت ! » لانه حسب ذلك يزيد تقمة الاساقفة وسائر اعضاه 

اس الذى لم يغبا بما يبدو هن احد ؛ فلما فرع الكانب 
ت ات علن الجلسة وتطاولت الاعناق السماع 
ل بصوت هادىء : ٠‏ سمعت كلامك وما 


لا اجيب عنه قبل ان اعرف الرجل اللتى 


كانه بقول : « جلالة الملك 











كال اوبامى :8 وما هى ادثنه على هلبه النهمة 5 > فلم يغاالهاتب 
الا الالتقات الى روهر بك كانه بنتظر جوابة على قول اوباس . فآشار 
حور ف و 
الجاش وعاد الى فطرنه المجولة . فلما رآه الاساققة بهم بالكلا 
أصاخوا باأسماعهم ا يقوله لثلا تفوتهم القاظه بالتمتمة فلا يفهمون 
مراده ‏ وعلى جوايه سيبنون حكمهم ‏ فقال : ٠‏ اتطلب الادلة على 
تبوت التهمة عليك وكل القرائن تؤيدها ؟ » يكفى انكم منذ كان الملك 
السابق حيا لا تزالون تسعون فى خلع طاعة الكنية الكانوليكية 
والرجوع الى الاريوسية 6 وقد ا 1 
غليكم جميعا » قاخذتم تبذلون كل مرتخص وغال فى مقاومته ولكله 
ا 2 0 
ما حتى أنعبت آذان ال 


ل ال وهو تمع © وقال 


انب استقراتٍ طلب الدليل ل على تؤقمة موجهة نحواسقف 
0 يدبه » تهمة اقل ما يقال فيها انها مختلقة ! . 
نمم مختلقة ولو قالما املك »لان الحق فوق الملوك والاساقفة + 
ثم لا أدرى ما الذى بسوغ هذه التهمة ؟ ! و 
على خلع هذا الملك.؟ ! قمع من نآمرت ؟ واين 
المؤامرة أو التواطؤ الا بين جماعة ؟ فمن هما 
قول غير معقول . .ولست أقول ذلك قرارا من العقاب لان الَمقاب 
لايهمنى ! » 
فلم بصير الملك عن جوابه بنفه ء فقال 
0 6 
باذنى هذه تهددنى بقرب انقضاء هذه الد 
أللك من بدى ؟ هل تنكر الك وقد سمه الاب مرق 


ى لحرية ضميره وشاته فى الحق 

ناهيك بالقرائن التى نساعد على لبوت التهمة + لآن 

بعر فون كره بيت غيطكة اجمعين 
الاساقفة ‏ 

نفسة وشهادة: قسيسهمالؤا ان 


بمكتهم الحكم عليه بدون 


2 





املك فى 
عل ١‏ العرث 

ى على هذا العرش الا ال 

٠‏ فهل تنكرون أن جلالة املك منتخب على 


غلما سمع وباس ذلك اذرك انهم يحاولون ابقاعه فلم يبال 
وقد وجه حطابه الى الاسقف : ١‏ أن هذا السؤال يا 








فكوا والتفتوا قراوا املك بهم 


وتب .اعد النضب 


عشى وهو لايفقه + ثم عا 


أله بعرض بتجر يده 
هذا التهديد يضعف عز 
؛ ولا آنت ملك بهذا ١‏ 








على أقواله فها انى اخلع نفسى او هو مخلوع من ساعته .. ؟ 
قعَال اوباس وهو لابزال رابط الجاش : ١‏ لاباس ايها املك اذا انا 
خلمت هذا الثوب » غر أن ذلك لايفسلك من الرجس الذى تعمدت 
الانقماس قيه 4 ومن اجله سمعت توبيخى » قاءك الحق وثقل 
عليك ؛ فاردت الانتقام منى . ولكن الله ولى النقمة ! * 
فقاطمه رئيس الاماقفة قائلا * د يا حضرة الاستّف 
باسم الكنيسة أن قسكت » فلن يسع اوياس غير الاذعان » واستولى 
الجا لسة! السعوت برهة والكل سطرثون » وريما وهام البعض 


لمع طني 5 اب مير تعر اثناء ذلك بجيبل 
لامع له طنين . وكان الاب مرتين فى اثنا ل عمنيّة 


فى الاساقفة بتصفع ما يبدو فى وجوههم ؛ فاذا وقعت عيته على عين 
احدهم آشار بحاجبيه وشفتيه اثشارة الاسنهجان وهو يومىء الى 
وباسر 
اما هذا قكان واقغا وقوف وجل برىء الساحة ؛ واسع المدر + 
يرسل بصره الى الاساققة بلا اشارة ولا ملاحظة » ولكن يظهر من 
سكون جاشه وما يتجلى فى وجهه من الهيبة انه قير مبال يما قد يكون 
من عاقبة تلك المحاكمة ؛ لاعتقاده انه سيق اليها زورا وبهتانا ‏ على 
انه تذكر ما دار بيئه وبين القونس قبل سفره » وما تواطا عليه من 
آمر الملك ونحوه » فراى التهمة تصدق عليه من هذا الوجه ؛ ولكله 
راجع ما صدر من أفواله فى تلك الجلة قلم بر فيها ما بمتع انكاره 
حق اللك على رودريك ‏ وفيما هو يفكر فى ذلك وقمت عينه على 
معلقة فى بمض جدران الكنيسة تمثل الشيد المسيح 
بن بدى ببلاطسس للمحاكمة ‏ فتذكر قبوله الصلب دفاعا عن 
اد استماكا بموققه ؟ 
بك فكان قد عاذ الى كرسسسيه » ولما راى المجلس ساكتا 
١‏ الى البحث فيما ‏ جد الداريس يي نهم فالتفت 
ان ان يدير 
« لقد كفانا ما سمعناه ؛ واذا رايتم السالة 
كل ما بدا لكم من الادلة الصريحة > فاتى آخل 
وتؤجل البحث الى جلسة اخرى » 
فوقف الاب مرتين وقال بلهجته الملومة موجها خطابه الى 
لآ جبادد الى ذهن جلالة الملك من سكوت اعضاء اللجمع 
قى جلاته ‏ أو يخامرهم ادتى ريب من ثبوت 


لنى ادليتم بها جلالتكم ولم 


ات 








بتكرها هو . بل ابدها بما فرط منه من العبارات الصريحة التى تدل 
علىَ غضبه من هيئّة الحكومة الحاضرة وممن كان السيب فيها » كانه 
قال بصريح العيارة : ٠‏ ان هذا المجمع قد خان البلاد بانتخابه جلآلة 
املك .. ؟ ) 2 


قلما سمع اوناس قوله وما فيه من اثارة الخواطر عليه وجه خطانه 


الى رئيس الاساقفة قائلا : ٠‏ قد سمعتم ما قاله الآنِ مرتين » 
ولا اضمن انكم قهمتموه ؛ وكانى بكم تثو قمون انكازى ذلك خوفا من 
العقاب . كلا . انى أشك فى قانولية انتحّاب هذا الملك كما قلت لكم : 
ولو خيرت ريما اخترت سواه . و وى التى قتموتى من 
اجلها الى هنا فما هى فى شىء من ودريك هذا الذى 
تسموثه ملكا انما جمعكم لمحاكمتى واتهمنى هذه التهمة لاتى نصحت 
له آن يرجع عن فظيعة هم بار 

المكانالمقدس بذكرها لكشفت القنا 


من تدنيس هذآ 


لباشرتم رجم هذا الجاتى بايد 


فضج المجمع ؛ وهاج غضب اللك » وخاف زيادة التصرنح فتظاهر 


بالانفغال الشديد والاستفراب ولم بدر ماذا مول + فاتقذه الاب 


برى مولاى 
طورة الى 
ة حالا وتا 


هذا الامر ان بفوه 


لم يسع الكانب 


فتح الجلسة ورفعها دون 


فلنترك اوباس وشانه 


ذهابه بآمر املك . فقد خرج من منزله ومعه يعقوب وسارا الى مقر 


2-2-5 














لنحدر الى استجة على نهر الستجيل :: وقد عرقت هله المديئة 
وصليت فى ك 1ءوا فى قلعتها وعبر رها وعر 
أديارها واسواقها 
قال الفونس : * بورك فييك ؛ لقد القيت الامر اليكما فى تدبير هذه 
الحملة ق الناء المسير : ولكننى أو صيكما بامر بهمتىكثيرا » وذلك اننى 
لا اريد أن بعتدى الجند فى إثناء الطريق على أحد من الفلاحين ولا أن 
َآحَدَوا لاحد مالا او زرعااو بسيئوا معاملة أحد . قاذا قمل احد 
ذلك كان جزاؤه عندى الجلد أو القتل ء واذا كان من أرباب الرتب 
جردته من رتبه واملاكه واهنته ء قاتى اريد آن يبر هذا الجند بكل 
عدوء وسكينة » 
فلما سمع ومبا ذلك ظهر الاعجاب فى عيئيه البرا 
« بورك فيك وف ١‏ عه + لقد عودنا المرحوم ابو 
عض على شفته واطرق كآنه يقول له 
ثم اتم كلامه قائلا : « وآمر الكهتة المرافة 
وا الجند بهذه الوصايا . ولا يخفى عليكم أن 
يحسنتون الحرب مثاة فلا تتعبوا المشاة بالسم ولا 


احمالاً ثقيلة . ويكفيهم مابحملوته من الدروع والاسلحة » 


كلامه لم بزد وهبا على اشارة الطا 
من الاعوان والموالى 


فخرج القائدان 
قال له هذا 
بين بدى الاعداء ‏ واعلم با مولاى انك موفق بلن الله لآن الآمر الذدى. 
كنت لا تستقنى فى الوصول اليه عن بذل الاموال واستخدام الرجال 
قد وصلت اليه عفوآ 
قال ادا و 
قال : ٠‏ اعتى ان المشروع الذى اسسنته مع مولاى الميتروبوليت 
القهر ذلك العد الحاكم قد اتيحت لك فرصة الشروع فيه منق الآن - 
هذه قرقة من الجند الآن تحت آمرك فقريها منك وحببها اليك بيذل 


2 








المال . . المال  .‏ ! » قال 

الفوتى كلامه وقال : 8 ومن ابن 
يعقوبكقه على صدره وحتى را 

* المال عتدى وعلى احضاره » 
فتذكر القوتى مثل ذلك الوعد بم 
فناقت نفه الى استطلاع 


وقببل الغروب آذن بالرحيل فاقلفت الحملة مارة قبل خروجها من 
شوانسرة ردقه ابتزبقع اعقل خان 52311 ٠+‏ ومن واتعة على مرتفع 
وأ طبعقة رفع فطل على لد ؛ وح واف عل رطع 


تشاركه فى 
على ما يوافق شعوره ؛ وتقسيرها يما بلائم اعتقاداته وأوهامه ‏ فلا 
غرو اذأ توهم الفرتس إن التماء مجهمت عورا بقراق: جبيبته 


الدنيا وتساقطت الامطار 


جملتها خيمة له تصبوها حالا وجاء 


اليهاووخل هو معه . وكانت ليلة شائية قاسى فيها القونس من هول 


ا - 





من العذاب » وهوغافل 


منه لياتى لاتقاذها فى ذلك المساء وقد 
نها على موعد منه لياتى لاتقاذها فى 








نوا أرقاء لاحرية لهم ولا منزلة » ولا عقار ولا مال . قلما 


ضعف هذه الدولة كثر تمردهم وهياجهم » وقد سهل هذا الامر 
عليهم خطا ارتكبه ملوك القوط مع جماعة اليهود فاكرهوهم 


لى تبذ ديانتهم و1 


فقطع الغو 








معاملة الارقاء اذ كانوا يمملون فى القارس والضياغ : وهم والارض 

وما يسرح فيها من الدواب والماشية ملك للأشراف الذين كانوا غالبا 
فى المدن حيث بقِيم الحكام 

يكن يهمه الالتفات الى 

بن © ولكنه بعد ما دار بينه وبين اوباس بشان 

ما عزموًا عليه من تحرير اوللك الارقاء والاعتماد عليهم فى 

اللملكة ؛ اصبح همه الالتفات الى البلاد واهلها . فاذا هم 

مر واستثمارها ؛ وقلما 


يمرون فى ارس 9 يظهر لاهلهًا عتابة فى غر 


شاهدوا قيها أحدا من الناس ٠‏ فلما تكرر ذلك امنظر لديه النفت الى 


جوادا وزاء جؤاده 6 وساله فى ذلك + قاخابه.قائلة 
كثيرون ‏ ولكنهم تمودوا اذا راوا جندا مارا بهم أن يختفوا 
وجوههم فرارا مما يكلفونهم من الاعمال الشاقة وما قد بتطلبوثة 
لهم ان ستيزوا يمعْ:مثل سورهم هذا 

الحتد لم بر بهذا الهدوء الا 


اتقول وتمشل له الخلا 


الطريق بضعة ابام قطموا و 


مناجم الفضة والذهب 





هو اليه فوضعه على ماندة 1 1 
عد 1 النافذة وخلا بنفسه قتذكر 
لى القرقة قد جلس الى 


عمه ومجيئه الى تلك المدبنة رغم ارا 
وعم لى 7 


قدومة الا سعى ترودر يك فى ابعاده 
أبعاده ء قاد يكون قى- عزم رود 
ديه وَاحَنْنَ كلن ماد غالبا يتستكيا عليه > 


أتخذها لاتقاذ فلورندا من ذا 


« العقو با مولاى 7 








الوشاية » وقسدت النيات وآ 
ابيه. ؛ بساعدهم على ذلك انفيا 3 
0 0 النظلمين . 
حول من اهل النملق 5 
احدا الا اذا كانت » ولدلا 
قال ذلك واشار بسبابته الى صدرة . 


9 1 1 


ا سمعه ولم يكن قد اختبر شيمًا من شؤون الناس » 
ولا اطلع على ف ماد الطبيعة الانسانية ؛ فسكت وعاد الى الآكل حتى 


فرغ من القداء وبعقوب ما يزال واقفا بين بدية 


ترح يا مولاى 





لكنه أبطأا ثم دخل بعد قليل ويداه فارغتا 
فعال الفونس : « ما الذى حملته الينا من المدينة ؟ » 
أحمل منها شيئًا لأننا ذاهيون اليها غدا » . قا 
شيا فما هو ؟ » . فضحك يعقوب وقا 


مدت رغبة القوتر 


ن اطلاعك عليه 





خلا باب المدبنة وهما لابتكلمان + لآن 

كن أعفم غان الكلام إلا جوابا عان خطابا جربا علن ادوم 
فى معاملة اللوك . وكان الفونس غارقا فى الهواجس لابتتبه لوجدانه © 
١‏ إحَندَت عاطره ف لذر كلورتنا وزودديك 4 وحدانت قوت أوذلك 
الثوب الاسؤد . ولم يفق من ذلك السبات حتى دخل الاسواق 
والناس تابقون فيها نخو الكثيسة . ويمد هنيهة اققى بهما 
ة فى وسط المديئة . ولم يكن القونس يعرف 
قََ وانما كان يقتقى خطوات يعقوب أو اشاراته . 
وبعد أن قطما تلك الساحة أطلا على باب فخم تزاحمت عتده الاقدام 
بين داخل وخارج قوقف توب عل وقال : « هذا باب الشارع 
الاعظم » وهذه هى الكنيسة » 6 واثار بيده الى باب كبير آخر فتحولا 
نحوه ودخلا مثل سائراالذاغلين ؛ والناس لابطمونآمن هو الفوتن 

استرسال شمره ونوع لباسه. انه من 


ك الكنيسة وهما لا يزالان صامتين ٠‏ 
فلما انفضت الصلاة وخرج الناس خرجا معهم والفونس لابدرى الى 
اين بذعب ؛ فتاخر حتى مشى نمقوب فتيعه وما زالا حتى 
باب المدبنة من الجهة الاخرى . 
عن الاستقهام فالنفت الى يعقوب 
فى هذه البربة ؟ » 

قال  :‏ اننا ذاعبان الى هذه الاكمة * واشار 
من العمارة فيه . وما لبثا ان وصلا اليه قضعدا الى قمته والفونني 
انظر يا مولاى الى استجة 
بين أندبنا » وانظر الى سورها فانك ترى على بعض هذا السور برجا 


لأإيقهم الغرقى من كل ذلك قال يعقوب 


الفونس يرى ذلك البرج جيدا لأنهما على مقربة من المدبنة 





وكان الفونس يتوقع الاطلاع على ثىء من السر فلم يزدد الاخيرة 
واستغرابا . . واستطال الانتظار الى المساء فقال : « وآين نقضى هدًا 


النهار فانه طويل عندى ؟! 
ال : « ساجعله قصيرا جدا » . ومثى فمثى الفقوتس فى اتره حثى 
دخلا المدينة والفونس يتامل البرج . وما زالا سائرين فى الاسواق 


حتى انتهيا الى درب ضيق اتصلا منه الى باب صغير فقال يمقوب : 


قدخز 

بشاهد فيه احدا . فدخل يعقوب غرفة من غرف البيت والفوئس 
معه وقد مل الاتتظار وكاد الحنق عن جادة الصبر . آما 
: 5 وجنا 
الى جاتبه وقال : « ساأئلو عليك با مولاى د لك من 


حفظها فان ما ستتعلمه الآن من الالفاظ والاشارات انما هو مفتاجح 


يعقوب قانه أقغل باب الحجر 


وطرٍ' 


اليه وقال : 9 هات ما تريده » 


لساته يتعثر بالمين 
قكررها يعقوب عليه حتى حفظها » ثم قال 
* قل ( أوهيل موعيد ) . » . ققالها وكررها حتى تملمها . ثم 
نهض يعقوب وامسنك الفونس بيده وقال ل4 : قف يا مولاى» فوتف 
فخطا يمقوب امامه بضع خطوات على نسق غير مألوق بين الناس 
وقال له : 9 اخط با سيدى مثل هذه الخطوات » ففمل وكررها حت 
اتقنها . ثم علمه آثارات يجربها بيديه | 
والفونس كالببغاء » يتعلم الالفاظ و يخطو الخطوات 
وهو لا بغهم. لهاامعتى ؟ 
قضيا بقية اليوم فى نحو ذلك ؛ قلما 
لا يزداد الا اسنغرابا » وقد نسى لفرط دهثته كل 
واوباس » وما زالا حتى خرجا من باب المديئة © 1 
لكنها شديدة البرد » فصبرا على بردهاحتى يلما الاكمة وصمدا اليها » 


م 





حو الارض » ثم 








قرعات © قانفتح الباب وانطفا النور مما ء فاجفل 
ندكر وصية يمقوب فشبت جنا 

بفهمه وسمع يعقوب يقول له 

ومثسيا فى تلك الظلمة 

انفنح لهما باب آخر 

منه تخالطه رائحة الانقا 

من البرد فى السرداب + 


فى وسطها شبه مائقة عليها سر 


الجدران مقاعد عليها اشباح سود بفثل 
بمثل تقابه 6 وامام كل 
الضعيف * فارتعب للك المنظر 








المائدة والسراج مرتين + وقبل الدرج الموضوع هناك ء وهو لفافة من 
جلد ؛ نم مشيا الى كرسيين فى صدر القاعة خاليين قجلا عليهما 
وآمامهما سيفان مسلولان > قالتفت الفوتس الى ما حوله فلم ير الا 
اشباحا سوداء بشكل واحد وقيافة واحدة ؛ وندم لمجيئه على 

الصورة مخافة أن بكون عليه خطر . ولكنه تذكر ثقنه بيمقوب 
فاطماآن باله ولبث الجميع برهة ساكتين ؛ ثم نهض احدهم عن كرسيه 
وتقدم الى المائدة وتناول الدرج وفتحه بين. بدى المصباح قراى 
لفونسعليه كتابة لايفهمها . ثم اخذ الرجل فى القراءة قوفف الجميع 
والفونس فى جملتهم » حتى اذا اتم قراءته قبل الدرج ورجع الى' مكانه 
وجلس »: قجلن الباقون لا ينطق اخد يكلمة » الى ن كلم لجل 
بذلك اللان كلاما طويلا اجانه عليه بعض الحاضرين © ثم تكلم 


يعقوب باللسان القوطى قائلا : » يسمح حضرة الرئّيس بمقد جلسة 


خامة بحضرها هو ومن شاء للمداولة فى امر مهم 


فوقف الرجل الاول وييده سيف صفرر وآشار به اشارة خاصة 
قوقف الجميع : لم انفرد متهم ثلائة وقغوا بازائه » وتقدم يعقوب 
ى وقفا معهم : ثم كس اب وراءة ففتحه 
ودخل وتبعه البانون الى ممر مظلم انثهوا منه الى باب فتحه بيده 
الى حجرة مظلمة ووقف بابها وتكلم ؛ قجاءه من بين الجماعة 
ترفتتاولها منه » فرجع 


الشمعة حتى وضعها 


فداه دود 
مها صندوقكالتابوت الكبير فوقه درج صفيرء 
حول التابوت بساط جلسوا عليه والنابوت فى وسطهم © فتاثر 
الفونس من ذلك المنظر المرهب + وخقق قلبَه لهول ما شاهده من 
الغرائب © وقد تقد صبره لشافدة اشباح سوداء لقوم لا يرى 
لهم وجوها ولا بدرى من عم ؟ فلما جلوآ تكلم يعقوب بالقوطية 
وقال : ٠‏ هل .يظن الرئيس ان الطمام قد تضج !5 » 
٠‏ أنت ادرى منا بنضجه لانك مو قد ثاره » 
ال بعقوب : * ارجو أن يكو قد نضح ء ولكنه بحتاج الى 1 
لان الطعام بلا ادام لاي كل 
ام كثير ومنه فى ها الصندوق 








فلم يفهم الفونس مغزى تلك الرموز + ولكن يعقوب النفت اليه 
وقال : ١‏ ان المادة التى تنقصك لاتمام مشروعك مُختزنة فى عشرات 
من امثال هنا مكرييه جمعت قيها منذ اعوام » ولك 


لا تفل الا عند الحاجة ال ذلك واوما الى الرئيس فاستخرج من 


7 ظاكلها فس النايزت :8 رخالا رفع التط برف نا تكته 20 


ةد من ال دلت قو الحجرق لحرت وم يجتمعو 


ى قواله « الظلومين » انتبِه الى انه بين بدى 


جمعية مرية نتواطا على قلب الحكومة © وتذكر ما كان يسمعه من 
كلامهم المجم فخطر له ان بكونوا بهودا : ولكنه كان بعلم آن اليهود 
قد انمرضوا من المملكة اما بالنفى أو بالق 
فقال ليعقوب : ٠‏ قد فهدت السر فالاولى آن 


يمتى وقصدى وفض 





فى انحاء الملكة الاسبانية يتظاهرون بالنصرا 

ق الكنائس : ويتتاولون القربان » ويقومون بسائر الفرو ضالسيحية 
وكان منهم فى الكنيسة فى صباح هذا اليوم مثات » وقد رايناهم 
يسجدون امام الايقونات ونتلون الضلوات » وربما سمعناهم يدعون 
بنصر رودريك وهم يودون قتله . وقد صيروا على هذا الظلم 
وكظموا المميظ اعواما وهم يجمعون المال ويخترنونه » لاغتئام الفرصة 
للنهوض من تحت .هذا البَمَ ؛ حتى اذ كادوا سلغون بغيتهم على بد 
والدك المرحوم استدل به اهل المطامع هذا الطاغية وهو لا يستحق 
هذا المنصب © بل أنث هو صاحبه الشرعى قترجو آن تكون النجاة 


على يدك » 


قلما سمع الفونى قوله انجلى له كثير من الاسرار التى ما برح بود 
الاطلاع عليها منذ خاطب عمه اوباس فى هذاءالشان ؛ فاكتفى بما رآ 
وسمعة' ») واجل 


بطمع مولاى الآن ان 


ا 0 شخاص تلابيكتك 
ا بن رخال الجند أو 
ال أو الزراع » وكلهم من 

تعرف واحد منهم وهو انا 

فاعجب الفونس بهنا الضرب من الاحتياط © وعلم أن يمقوب 
يهودى © وتذكر ما كان بطلبه من التساهل فى اداء الغزوض الدبنية 

من الصلوات وتحوها ؛ وأن.همه أوباس كان يساعده على ذلك 6 

وخطرت له خواطر رة بشان علاقة يعقوب بوالده وعول على 

استطلاع سر هذا الامر فيما بعد - ثم اعترض مجارى اقكاره دبي دبيب 

توالت أصواته فوق رؤوسهم قاتنذهل الفوتس والتغت نحو ١‏ 

فابتدره يعقوب قائلا ا ا 

شارعا من شوارع المدينة ؛ والناس يمرون عليه ليل نهار » وليس 

فى اهل استجة من يعلم بوجود هذا البناه تحت الشارع الا اعضاء 
هذه الجممية » . فازداد الفوتس استغرابا لما عاينه فى تلك الليلة من 


امك 











طرق التحفظ وانواب الدهلظً وقال فى تفه : « ان قوما هذا مبلغ 
دهائهم وتعلقهم وصبرهم لجديرون أن ينالوا يقيتهم ؟ 1 
وفيما كان الفونس يفكر فى ذلك سمع قرعا بميدا يشبه أن يكون 
على الاب الذى ينتهى اليه السرداب © ولكنه راى عدد الطرقات 
وكيفية ضربها يختلفان عما فعله يعقوب لما جاء به. ثم ما ليث ان راى 
ب وسائر الجالسين معه قد انصتوا لما عساه ان يعقب 
را يكون وراء اتصاتهم ما يدعو الى القلق » ولو 
كانت وجوههم مكشوفة لاستطلع ذلك فى عيوثهم وجباههم .ثم سمع 
قرعا ثانيا على الباب الآخر بكيفية اخرى ولم يفرغ الطارق من الطرقف 
حتى تحول انصات رفاقه الى الحركة ؛ وسمع الرئيس يقول : «لقد 
جاءنًا رسول بخبر جديد » عساه أن يكون قادما من اخوآننا فالشام 
اوامصر او من افريقيا» 
فاستغرب الفونس تتبوٌ الرئيس عن الرجل من سماع قرغ الباب» 
وادرك ان لهذه الجممية علاقات واسعة فى الشام ومصي وغيرهما فلم 
الك ان قال : « كيف عرفت الرجل من سماع القرع عن بفد ؛ 
عل لهذه الجممية من أعضاء فى تلك البلاد ؟ » 
ال : ٠‏ عرفته من قواعد موضوعة لهذا الغرض بعر قها اعضاء 
هذه الجمعية . واما سوّالك عن سمة الجممية فان لها اعضاء فى 
آتحاء بميدة ارسلتهم للبحث عرطر بقة نتخلص بها من هذا الرق ! ٠»‏ 
وسكت هتيهة ثم قال > « ومن هؤلاء الأعضاء اناس قد تصدروا فى 
مجالس الدول وتقلدوا مناصيها؛ ومتهم من يعمل عمل الخدم ويقابى 
مرارة الذل والشقاء ويؤدى ادئى الاعمال 6 وهو ليس من مصاف 
الخدم : بل قد يكون من اهم أعضاء الجممية ومن اكثرهم بذلا فى 
سبيلها » وائما يتزبى بزى الحدم تنفيذا لقرض يعود على الطائفة 
بالخر ! » 
وكان القونسس وهو يسمع كلام الرئيس يشعر بتور بشىء بصيرته» 
فادرك للحال ان خادمه يعقوب من كبار هذه الطائفة واهم أعضاء هذه 
!لحِمِعَيّة ولكثه ما زال مالا الى استطلاع علاقته بابيه وعمه لانهما كانا 
بسره على ما ظهر من كلام اوباس ‏ فاجل ذلك الى فرصة 
ينتظر دخول الرسول القادم . وام تمض برهة وهم 
سكو يسمعون صدى الحركات فى القاعة الكبرى حتى سمعوا 
ثارعا يقرع باب تلك الحجرة السوداء قرعا خاصا ».فنهض يعقوب 
وفتح لباب فدخل منه رجل طويل القامة عليه ذلك الجلباب الآأسودة 


-- 








وحال دخوله وجه وجهه نحو الرئيس وكلمه بالصرانية كلاما لم 
يفهمه القونس ؛ قاجابه الرئيسس ؛ وتخاطبا برهة بثلك:اللفة والفوني 
لا يغهم + ولكنه استغرب توجيه القادم كلامه للرئيس حال وصولة 
وهو لا يرى فرقا بين مظهر الرئيس وبين سائر الجالسين لانهم بلباس 
واحد ولون واحد » فتوسم فى ذلك سرا لم يتمالك عن الاستفهام عه 
من يعقوب فى ائناء مخاطية الرئيس والرسول بالعبرانية . فقال 
بعقوب : لو امعنت. النظر فى الوب الرئيبس لرابت على كتفه علامة 
اتميزه عن سائر الاعضاه ؛ ولا تظهر الا عند التأمل . وفى هذه الجمعية 
علامة لكل من اصحابه المناصب فيها كالكاتب والخازن وغيرهما 
غير ان هذه العلامة لا براها غير اللنامل 

فتامل الفونسن :ق كتف الرئيس قراى عليها عقدة سوداء بجانب 
العنق ونظر الى اكتاف الرفاق قراى على كنف 
عقدة الرئيس ولكنها بسكل / 
علامتة فسمع الرئيس بخاطب القاد 
قدومك الليلة لتسمع حديث ر وعندنا من يهمة سماعها 
ويهمنا اطلاعه عليها . .ونحن فى حجرة الخلوة وما فيتا الا عمدة 
الجمعية قمن ابن أنت قادم الآن ؟ » 

وكان الرجل قد جلس فى جملة الجالسين حول التابورت ققال : 


15 


انى فادم من سبتة > وخبرى طويل لا بنسع الوقت لتقصيله » 
ولكنى اعجل لكم منه ما يهمكم وبهمتا . 
لرايتم البشر ظاهرا فيه اذ يظهر لى أن ز. 


الانقضاء ! » 


فلما. قال ذلك ظهر الاهتمام فى حركات الجالسين واصفوا وقد 
تطاولوا باعناقهم الى المتكلم وقال الرئيس : « بششرك الله 
عسى أن يكون قد انقضى أسرنا كاتقضاء آسر اجدادنا ق 
بضمة عشر قرنا » 
افقال الرسول وقد وجه خطابه الى الرئيس: « لابخفى على حضرة 
ئيس أنى مقيم مند أعوام فى « سبتة » على شاطىء افريقية 
( مراكثى ) وعى وما يليها تابعة لهذا الطاغية صاحب طليطلة الآن 
. تكون تايمة لملكة الروم الشر فية لانها جزء من أفريقية 
ولكن الروم تقلص ظل سلطاتهم عن افريقية بما تاه العرب منالفتوح» 
لانهم فتحوا كل مواحلها تقريا الا سبتة وما ليها فالتجا صاحبها 
الى أسبائيا وصارت سبتة ولابة من ولاياتها كما تعلمون 


الاو 





والشيام وأفريقية وقارس وخرا 


فتحول الفونس نحوالتكلم لاستتمام الخبر فاذااهو يقولللرئيس؟ 
ة وخدمة الجمعية ال ىالشام ومصر» 


واختلطت دا مر بن من اخواننا اليهود الذين موا 
التخلص من هذا الذل بالخروج من هذه البلاد وهم الآن فى افر بقية 
ومعر والثيام فى راحة وسكينة لا يتمرض لهم أجد فى دينهم"» 
يصلون كيف ثباووا ومتى شاءوا ويتعاطون اعمالهم وتجاراتهم بامان 
وسهولة . وليس ذلك شان اليهود الغرباء فقط يل هو شان كل 
السكان من كل الطوائف لان اليهود كانوا مضطهدين أيضافى تلك 
البلاد تحت نير الروم يذوقون العذاب الوانا كما كنا نذوقه نحن من 


تكلانة افروت إن أجبرونا على النصرانية او المهابجرة "و القثل 6 
واضطررنا الى الفرار أو التظاهى بالنضرانيتة كما تعلمون ٠‏ واما 
اخواتنا فى مملكة الروم فكانوا ارحم حالا منا » ومع ذلك فانهم لم 
يصبروا على ذلك الضيم وكثيرا ما كانوا يفتكون بالتصارى 
الحكومة + قلما جاء آبناء اسماعيل لقتح بلادهم كانوا من ! 
وقد احسنوا صنما لاتهع :تجسرروا من لاق الروم 
دادهم وامتوا عن إزواحهم: واموالهم 'وخقت عنهم_الضرائب 


وكيف ذلك ؟ الم يخرجوا من سلطان الى سلطان؛ 
؟ الم بحكم العرن فيهم سَيِوَقهم أو نقوذهم ؟ 








الا ثادرا ع وق أوقا 


فقطع الفونس كلامه وقال : ١‏ وكيف يكون ذلك 6 و 
البلاد وهم لا بقيمون فيها !1 


مك على استغرابك ذلك لانه 


ع بن يمون 1 


فى هذه البلاد حيث يتداخل الحكام ف 








وددنا لو“أن هؤلاء العرب باتون أمانيا ء ولا نظتهم يلقون صعوبة 
كبرى فى فتحها » اذ ما من طائفة من اهلها لا تشكو من هيلة 
الحكومة » 

فقال الرحالة : ١‏ أن ما تنمتوته وانتم جلوس هنا قد سعى فيه 
اخوانكم هناك ؛ واناق جملتهم © وكثيرا ما حرضتا عليه هؤلاء المرب 
وحببنا اليهم هذ البلاد ؛ وبين لهم سهولة قتحها عليهم وهم هائبون. 
ولكن يظهر انهم اوشكوا أن يحملوا عليها » 

فابتدره الرئّس بلهقة قائلآ : « هل تمتى ماتقول ؟ » . قال :7 ثعم 
با مولاى » وهو الخبر الذى جئت من اجله وكنت عازما على مبافتتكم 
به فاخرجنا الحديث عنه . قلت لكم ان ( موريتانيا )- وقاعدتها 
سبتة/مرهى احدى ولابات الرومان © فلما فتح العرب افربقيا 
اصبحت مور بنانيا منفردة عنمملكة الروم فانحاز صاحبها ال ىاسبانيا 
ليكون ى كنف دولة نصرائية .. ولا خرجت آنا من اسبانيا الى 
موريتانيا كان حاكمها رجلا اسمه ( يوليان ) فتظاهرت بالنصرانية » 
وعمذت الى تجارتى اشتظل بها وانا ارتحل فى البلاد واعود الى سبتة 
وفى نفى ما تعلمو ن من الفيظ لفيظ ما تقاسيه طائفتى من الفتك والمسف 
تحت نير القوط »© فاتيح لى انى انتقمت لها من يوليان هذا انتقاما 
ما ا 0 من المقربين ليه » يدق بى 
ويشاورنى فى اموره > وآنا اظهر له الود واغثتم القرص لنيل بفيتى 6 
وما هى الا أن احبب الى المرب فتح اسبانيا » ولكتى اعلم ان السبيل 
اليها لا يكون الا اذا فتحوا سبتة لوقوعها على بحر الزقاق ؛ وهو 
قرب سبل العرب الى هذه البلاد 

« وكان عامل العرب على افريقيا فى الاعوام الاخيرة رجلا شجاما 
ذا همة اسمه موبى بن نصير > قبعث برجاله حتى فتحوا طنجة 
واقاموا فيها وحاصروا سبتة من البر. وبوليان ممتنع فيها ؛ صابر 
على ولاء القوط مع علمه أن صبره لا يجديه نف » ولكثه لا يستطيع 
الخروج من طاعة رودربك لاسباب لا تجهلونها؛ 

وكأن الفونس لما ذكر اسم بوليان خفق قلبه لملمه انه والد حبيبته 
فلورندا واصاخ بسمعه لعله يسمع شيئًا يتعلق بها . واستانئف 
الرجل حديثه قائلا كنت أنا فى اثناء ذلك الحصار قى قصر يوليان 
آجالسه كثيرا وهو يركن الى ويغربتى منه لغناى وسعة تجارتي 
لمله بحثاج الى هال أو مؤوئة قى اتناء الحصار © وآنا اكثر مثه رغبة 
فى التقرب كما تعلمون . فبينما انا فى متزلى واذا برسول يوليا, 
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] كان بيده وقد أخذ الغضب منك 
اقرا هذا با فلان وانظرشقائى وتعاستى ! 
لتى اصابتنى من أول عهد شبابى حتى بليت باقبح 

1 


منها من رجل إنت تعلم انى اقاسى عدّاب المو ل المحافظة 


على الولاء له ) قالتقطت ما رماه فاذا هو قطمة 
ص قميص أو رداء وعليها كتابة حمراه 
| تعر بدنى استغرابا ولكن قلبى كاد يطفح 
الكتاب حلا للمشكل الذى نحن فيه » 
وكان الفونس فى اثناء ذلك قد يلغ به الاضطرابٍ قايته ؛ و 
أرهقوا آذانهم 0 لير الجديد ؛ بيئما 


نفهلما د لت ]| 
اما الرجل فانه اتم حديته قائلا : ٠‏ فلما فرغت من 
وقلت له : ١‏ الى متى البقاء على ولاء 


و3 تخب رضنا 7 أت المرحن :ا نفلك للخطر 


الدفاع عن سلطاته وهو يفمل هذا الفمل 


قد استولت عليه السويداء مثذ اعوام 








على ائر مصيبة انتابته وثقل عليه خملهاء 
عواطفه حتى قال : ١‏ لا بد لى آن انتقم من عذا الخائن و 


البلاد للعرب قانهم احفظ منه للجميل .ولا يكقى ذلك بل اتى حر هم 

على فتح أسبانيا الى طليطلة حتى يصيبوا مقتلا من رودريك فأشفى 

غليلى !) فسرنى عزمه على ذلك وهو الفرقى الذى طالًا تمنيته 

وسعيت فيه »© فجعلت اقوى عزبمته واهون عليه الامر حنى قلت 

( واذا احبيت فاتى اسغى عنك فى مخابرة العرب واجمل تسليمك على 

سبيل الخدمة لك ولهم 6 وليس 

بذك وخرجت فخابرث مومى 

بيولبان وعرغى عليه عبور بحر الر 
سماعى ذلك 
هنا القوا 

> قانة فوقعم 


ه بشانها بعد أن عا 











بن مروان سنة هلم ه قفخلفه ابنه الوليد . 


وكان عبد املك قد تولى الخلافة عشرين سئة ؛ قضى معظمها فى محاربة 


متاظربه عليها ٠‏ وكثيرا ما خاف خروجها من بديه 


بر لهم السنة خاصة وعادات خاصة ء وبلادهم 


وكانوا لا امتفل الا اقريقية 
بانفسهم ايام عبد اللك قد اغتنموا الفرصة وجاواوا التخلس من حى 


المسلمين فتمردوا وشقوا عصا الطاعة . فبعث اليهم عبد املك حسنان 
بن التعمان فحاربهم واخضعهم ونشر الاسلام فيهم ء ولكنهم ما ليغوة 


ان عادوا الى الاضطراب . فلما ثوار” 1 الوليد بلغه انهم فى انقام فيما 


اك واتنمة فتج 
غربَى لخمى قائدا 
القتروان ثم تنبع البربر الى 





رجاه يضيطون اخوالهم ويعلموتهم القرآن وقرائضي الآسلام 
كان فى جملة مواليه رجل من البربر اسمه طارق بن زياد » وكان 
شجاعا اعتئق الانلام وأظهر غيرة عليه ورغية فى ايده . فلما 


اتسعت فتوح موسى فى أفريقية ولى مولاه طارقا على طنجة واعمالها » 
وتزك عتده ...نر ؟1 فارس من البربرممنسلموا وحن اسلامهم ٠‏ 
ورجع موبى الى اقربقية ولم ببق فى تلك البلاد غير خاضع للمسلمين 
3 ر الزقاق » المسمى 


الآن بوفارجبل طارق. وكان حاكمهما هوالكونت بوليان 


آلا مدينة سبتة وَهَىَ ميناء مكترف على 
المنقدم ذكره 


أصنام امشانات ن شؤونها وبتولون الاحكام بين اهلها 
كماكان فم ل الكهانعند المرب فى الجاهلية ؛ وكان البرابرة يستششير ون 
كاهنهم ويسمى ‏ ماريوط هرق شئون الحرب والسلم » ويحملون 
اليه الهدايا من الماشية والحتطة والرقيق الاسود والابيض ٠‏ وكان 
النجار وغيرهم من الروم والقوط نسطون على قبائل ال 

الاطفال والغلما, 





نتربيته لأنه توسم فيه الخر 
له عيثى الا اذا كان بدر معة » ق ويحبه كثيرا 


وبعد تقفه! 


اخاه + ولا بتخاطبان الا بالاخوة حتى عرقا بذلك عند 


صاحب سبتة بدلهم على عورات ٠‏ 
فى اهل البلاد أن العرب جاءوا الاندذلس لابقمدا 
وانما ليملاوا ابديهم من الغنائ 








فى مجلى الاساقفة ماكاد بقضح آمره ؛ ١‏ 


رودريك الى الق 

وصل رودريك الى : 
يستوجب اضعاف نلك النقمة ؛ فمم على 
بدير وسيلة لاستطلاع خبر فلورتدا ثم 


تله اثلا يحناج البه ف البحث منها 








لم يكن بحَاف بأساء ولاعتقاده ان الحق يعلو ولا تعلى عليه وان غلى 
الباغى تدور الدوائر » كان بتوقع وقوع رودريك فى شر أعماله : ذلك 

: حتى بين ندى رودريك نفسه ! 

والعاقل أذا تدبر مصير الحياة الدئيا مع ما بمتورها من الاخطار 
برى الرجوع الى غم الحقيقة أغربا من الجنون ٠.‏ لآن الحقيقة هى 
0 أن كثا فى الواقع لا تكاد نخطو خطوة 

والوهم قائدنا ‏ ذلك حالناً ‏ كل علاقاتا الادبية والاجتماعية > 
0 علاقات اساسها اعتبارات وهمية لاوجود لها فى الطبيعة ؛ وانما 
هى مما صوره وهم الانسان مسوقا اليه بالضمف البشرى : محاولا 
اثباته صونا لصلحته فيما تدعوه اليه عواطقه 


هه 

شربشى 768 مديتة فى جنوبى اسباتيا تابمة لولابة قادس ؛ فى 

الطريق بيتها وبين اشبيلية . تبعد عن مديئة قادس ١!‏ ميلا ؛ وعلى 
مقربة منها نهر صغير هو وادى ليتة اها «د© الذى ببدا من جبال 
ولابة قادس فق الشعال ؛ ويسير نحو الجتوب والغرب * فيترك مدينة 
شريشى الى يميته ويجرى حتى يصب فى الحيط الاتلانتيكى فى خليج 


ا النّ العالم متها يعصر مق 

كروم ضواحى هذه المديتة 

وتحتل كروم شريش مساحة كبيرة من قواحيها الى التهر وما 

وراءه + على اكمات مسطحة ١‏ 

ومنها ابئية غريبة الشكل تتألف من غرف كبسرة قائمة على صفرّف 
الدقيقة + عالية السقف + فى جدرانها منافذ عديدة 








تبالهم » ولكتهي احلوا 


د ء أى بمد الحوادث التى ذكرناها ق 
طليطلة ببضعة اشهرء كانت مغارس الكرم فى شر يتس وضواحيها وعلى 
جائبى وادى لبنة قد تضجت اعنابها واحذ بعض. الفلاحين فى تطافها 
والبعض الآخر فى تدعيم ما تقل حمله من الدوالى لكبر المناقيد » 
واشتفل آخرون فى اعداد المعاصر ؛ وغيرهم ى تقل بمض ما اختزتوه 
من خمور العام المانى لاختزان خمر هذا المام 
وكان يشتفل فى ذلك كله عائلات من اهل البلاد الاصليين أو ممن 
قضى عليهم. بالاسر ق بعض الحروب فاصبحوا فى مصاف العبيد ؟ 
وفيهم من كان بين قومه من اهل الوجاهة وقد صبروا على مضض 
الذل ؛ وهو غير ثقيل على اهل ذلك الزمان 
الجميع : لكنه لم يكن يمنم نذمر أولئك الفلاحين من تلك 
ع صاحب تاج طليطلة 
ا العام لم يكن 
١‏ من جهة اخرى 
بنزولهم ولا علقوا عليه 
فى الاسفار 


الإسلام » فكان 
الملك الا هؤلاء 
ا 


العام إسنة 


يتستفل النساه منهم باعداد الطمام واصطناع 





بشكل العريش » واجروا:11 تحتها بقن قف عندها أأماشية للشرب 


كان غَائيا اثناء النهار 
أو عمل السلال 


سيعت أحدهم يقول 


نى ذلك حقا » ولاقو 











قَرَبت اسمس وه تر[ 
اهل المدن لرؤيتها فلا يتافق 
لراوها كل ليلة ولكتهم 


باعداد العشاء والاجتماع تحت سقف المنزا 


قلماغابت الشمسىاجتمع ١‏ 


الاحداك 
2 1 
أن يرى اولاده 
بعد أن جند آمير تلك الناحية بعضهم بآمر 


فى محارية المربٍ القادمين عليهم من جهة 





موصدا من الحَارجٍ على جارى عادته فترجم عنده أن ماربة خرجت 
منه واقفلته . فوقف ف اعلى السلم ليستريح والتفت. الى ما حوله 
قاطل على مدبنة شريشش ؛ الى ضقاف النهر منجهة : وعلىكرومها من 
جهة أخرى والظلام بغتى بصره » على انه راى آنوارا على ضغة النهر 
من تلك الجهة عرف من ت وان جماعة كبيرة , 
ولم يكن بعهد فى تلك الجهات اناسا غر الفلاحين وعملة الحقول وعم 
الايوقادون نارا على هده الصورة » فاشتغل خاطره وتسى ضياع 
ابنته » ووقف هنيهة ينظر الى تلك التيران ويرى اشعتها تنلالاً قّ 

ى النهر كاتها مصابيح موقدة تحت الماء تهتز اضواؤها باهتزاز 
امواجه ؛ ولولا ذلك لم يعرف ان تلك النيران موقدة على ضفاف النهر 
لم ما لبث أن سمع حركة ركض ومرور اناس بين الدوالئ,قانصت 
فسسمع صوثت امرأته ومفها بعض اولاده قعلم انهم جاءوا لاستطلاع 
خبر مارية فناداهم قكان اول صوت سممعه منهم صوت امراته وهى 
تقول : « ابن ماربة 5 » فلما سمع الشيخ ذلك اقشعر بدنه وزاد بلباله 
وقال : * اين يطرس . . هل عاد اليكم ؟ ٠‏ 

وكانت العجوز قد وصلت الى اسغل السلم فأجابت وهى تمد 
يدها الى اخمص قدمها وتستخرج شوكة اصابتها فى اثناه جريها : 
” عاد بطرس ولم تجدها ! » 

فنزل الشيخ عن السلم حتى الثقى بامراته ومعها بضعة من أولاده 
فقال لهم : * يظهر لى ان ماربة فقدت فى أتناء رجوعها من هنا + 
فلنتغرق وليسر كل منا فى طريق حتى نلتقى فى البيت 6 فمن وجدها 

ين بالنداء حثى يكفوا عن البحث ؛ ولتكن الملامة فيما 

بيتنا هذه اللفظة ١‏ يامار بطرسس ] . آما انا قاذا ابطات بالرجوع فلا 
تقلقوا لقيابى» . فإرادت امرانه ان تستقهم منه عن السبب فلم بصبر 
لسماع كلامها وانحدر نحو النهر ؛يثب بين الكر 
يعثر تارة بالمليق وطورا بالحجارة 6 وهو ب 
يخعلىء الطربق لاشتداد الظلام » قاذا نو 
بعض الدوالى العالية او وراء التلال تحاشى ان د 
عليه ؛ فلما قرب منه راى النور على ضغتيه ؛ ثم سمع جمجعة عرف 
أنها أصوات الجمال وكان قد سمع مثلها فى اثناء اسفاره ‏ آذ لم بكن 
لاسبائيا عهد بها من قبل فتنسم رائحة العرب > وادرك انه على 
مقربة متهم » وتذكر ما سمعه عن 2 
بجانب معسكرهم » ولكته استبمد سهولة و 


- 








خيام تتخللها النران © كم يتن الى لمر ) وعلى الشقة ا ثارا 

وبالقرب منها خيمة كبيرة لم يتبين لونها لشدة الظلام ‏ فليث برهة 

يفكر فى مارية وضياعها حتى هم بالرجوع البحث عتها فى مكان آخرءا 

نم خدئته نفه بالنزول الى تلك الخيمة واستطلاع خبر هؤلاء القوم 
ااا ول بحت انال حل اناسقار ف ا ا 
وكان قذ تعلم 

لغته 6 

ى فنؤل من الاكمة 


وسار بلتمس تلك الخيمة وهو بمحب لانفرادها هناك مع كثرة الخيام 


على الضقة الاخرى؛ فلما دنا متهاطرق اذنه صوت ارتعذت لهفرائصه 
بغة واستغرابا » آذ سمع مارية داخل الخيمة تتكلم وموتها مختئق 
من البكاء » فلم. يعد يشمالك عر ن الوثوب نحو الخيمة وهو لأيهاب احدا 


ولا بعى شيا من فرط ما هاج من عواطفه خو فا على | 


وهو يقول بالمربية : ٠‏ من 
2< اج 


شل ابيها مع عمف تور الضباح هناك .وثيت نجوه وهى 
1 | الشيخ بين ذراعيه وقد دمعت عيثاها من 
الخيمة فاذا هناك رجل كب الهامة 
البربر ؛ ويجائيه رجل بلباس 
بوليان صاحب سبتة » 
باد اذ كان قد سمع ياسمه » 
ش السلمين ؛ وان يوليان قد انفقمعهم 
اشاعة كاذبة » فلما رآه تحقق الامر 











للت المجوؤ ونادت و 


العجوز وما بقى من 
ندا سالمة » ثم العجو 
اونا على آنزال فلورا 
السجرة وتماونا كن ال 
الامتعة الضرورية أب وتز 
تقصف:ة وهم فى 
القارب ٠.‏ 


يطمئن بالها . 
قبلتها فيرتاح خاطرها ويطمئن 


التعزية الانسان 
أفضل منه وسيلة لتعزي 








5 رايه 
المنزل قراى حوله فرسانا من جتد الك فاجفل 
وتراجع وقد شغل باله يسبب وجوذ الجتد هتاك . ثم ما لبث ان 
راى بعضهم يخاطب اوياس قتربص فق بعض المتحنيات ل 
ما يدور يينهما ففهم من خلال الحديث ان اللك بعث بالجند للقبضً 
عليه . فلم بخامره خوف على اوباس لقرط اعتقاده باقتداره » ولكنة 
اوجس خيفة على فلورندا لاعتقاده ان سبب ذلك القيض متصل 
بفرارها . فلما توارى الركب عنه تحول نحو القصر على امل ان 
بخاطب بعض الخدم فمشى وهو يسترق الخطى استراقا ويحسب 
الدخول سهلا بعد ذهاب الحرس ؛ فاذا هو بكوكبة اخرى 
بالقصر واستخدموا القوة لاخراج من فيه حتى علت الضوة 
فى التخريب والتعذيب !0 
قلما راى اجبلا ذلك ايقن بالخطر الذى اصيم هو ممرضا له هتاك » 
وبما بهدد فلورندا من الاخطار الجسيمة اذا اطلع الملك على مقرها . 
ل مسرعا ولم بعد له شاغل سوى يذل كل ما فى وسعه ووسع 
سبيل اتقاذها وحمابتها ! 


زأتها برباوة تآلمة 
نه ظل ساهرا قلقا 
دبما لامه لابطائه 
ومغادرته آناهم عرضة للهواء والبرد ؛ وتوهم انه لو ذهب هو فى تلك 
وملاحظة ما قد ينجم عن الابطاء من 
عائدا وحده قذعرلانفر 
هلم بنا سريما حتى نخرج من هذه الضواحى اللي 
الملك الا وهو بت علينا الميون والازصاد من صبا 


فاقاقت فلورندا من رقادها مذعورة وصاحت 














نذهب ؟ نجنى يا مخلصى ء أبن القونس ؟ » 
فقال : « ليس ف المنزل أحد يا سيدتى » 
قالت : « ولا اوباس ؟ » 
قال : ٠‏ لقد رايته وهو مسوق بين ايدى الجند اللؤكى الى قصر 
اللك . ثم رايت الجند دخلوا بيته واخرجوا كل من كان فيه من 
الخدم ؛ ولم اسمعذكرا لسيدى القونى بينهم» فلعله لايزال فمنزله» 
ققطم شانثيلا كلام اخيه وقال: 9 ان سيدى الفوتنى لم يرجع الى 
قصره قبل خروجتا منه » 
فلت : « اين كان قبل خروجكم .. 15» 
قال : « كان قد ذهب فى مهمة خامة بامر املك » . فتذكرت 
للحال ما سمعته من رودريك فى ثلك الليلة عن ابعاد الفونس 6 وكانت 
تخسبه يقول ذلك على سبيل التهديد 6 فابقنت عتد ذلك مدقا 
قوله ولكنها لم تدر هل ابعده أو حبسه © فاعادت السؤال قائلة : 
« هل انت وائق بفهابه : وهل تعلم الى اين ؟ » 
قال : 6 اتى وائق يخروجه من قضره وخوله الحرس اللوكى » واما 
الى اين ذعب قلا أعلم . ولكنالغالب انه سار فى مهمة الى بعضالبلاد» 
قعاد اجيلا وقطع كلام اخيه فقال : 9 اظنه ارسل فى قيادة حملة 
الى بمض البلاد لاخماد ثورة او مخابرة بعض الكونتية مما يحدث 
كثيرا فق هذه الابام . ولا بآس عليه باذن الله . ومتى استقر بثا المقام 
وال لاون لاوم شد بستنا من عقة ع يدانا كل ما بول از 
راحتك وراحته فانئا صنيعته وارواحنا له . والآن لابد لنا منمفادرة 
هذه الجهات حالا » والفرار من الظلم فضيلة ؛ ولنترك البحث فى 
مصيرنا الى وقت آخر . دعونا ترجع آلى القارب ونسير مع مجرى 
بن حدود هذه المدينة واهلها وحراسها فى ثاغل 
ن نبحث فى الذى تفطه » . 
قال ذلك وتقدم الى قلورتدا ماعدتهاءق التهوض فتهضت 
وتحولت الى القارب وقد عادت.اليها.مخاوفها » وقبعتها خالتها وهى 
تعبل مره الثياية ويقى عنالد صتدوق تعاون الرجلان غلن' حمله 
وتزلا فى القارب واخذا فى التجديف . وكان التوء قد خف وساعدهم 
مجرى الماء حتىخرجوا منضواحى المدبنة واصبحوا فى مكان لايرون 
فيه انسيا ولا يتممون صونا غير نقيق القفادع + وكان قد مضى 
معظم الليل فأووا بالقارب الى متعطف وراء تلة تدآروا بها من الرباح . 
وال اجبلا عند ذلك لفلورتداً : ف انحن اللآن فى مامن با سيدتى قأذا 


ا 





عت الرقاد الى الصباح لابأس عليك » وكذلك الخالة : واما نحن 


ب الحرامة ريتما بطلع النهمار ونبحث فى الجهة التى' 


آليه » اذا آنا عدت بال 
فالتفتت فلور: 
نظئين مقامنا اقرب ١‏ 


عن المالم تعدا 


استصدت فلورئن1 أن 











لت 1 مت جهها وقالت : « بورك قيك ياخالة » 

تقد نطقت بالصواب, هلم بنا الى ذلك الدير. هل هو بعيد من هنا؟ * 

قالت نه يمد لاوما وسف ابرع ؛ وطريثاائية ومطروق 

فلا نخاق عينا ولا رصدا . واظنثى اعرفه وقد مزرت بذلك الدير 

منذ بضعة اعوام » 

قالت فلورنداً : « ارى ياخالة قبلكل شىء ان يذهب اجيلابالكتاب 

الى ابى » قاذا عاد منه بخر جاءنا الى ذلك الدير » . ثم التفتت 

فلورندا الى اجبلا وقالت : ٠‏ سر بحراسة المولى 6 ومتى رجمت تمال 

5 كل لاع كت خبره . واذا استطعت معرفة خبرالامر 
الفونس قانك ن ان اوصيك بالذى ينبقى أن تقفله « 

00 ا لهذا الاطراء وانحتى بين بديها وودعهم وأنطلق ٠‏ 

3 القارب وحمل كل منهم ما يستطيع حمله » 

لجبال ودليلهم المجوز وهى تسر آمامهم كاثها 

كل بوم ؛ فقضوا فى سيرهم عدة ساعات لم 

نالها يعابر ولا قاعد 6 واكثر النلال التى قطموها جرداء الا 

ملتف مهمل » قلما امتدت اليه 

فى الليل الماضى وغمرتها 

لك الصياح سرى فى الجو بعض 

انستهم خموضًا لورفا انها ل 

لواعج الحب وما ينتابها 


قضوا ممظم النهار ق الم ؛ وبانوا وشانتيلا حارسهم وعوتهم ىق 
ل .ما يحناجون اليه من الطمام ونحوه ؛ ومشوا ممظم اليوم التالى 
1 


ولا حنديث لهم الا تكرار ما فات ؛ حتى اذا مالت الشمس نحوالاصيل 


وصلوا الى سح جبل اطلوا منه على بتاه شامخ اشبه بالحصون منة 
بالاديار ‏ وظهر لهم لاول وهلة انه علىقمة ذلك الجبل. فلما شاهدته 
السجوز صا « هذا هو ؛ قد وصلنا » ولكن لابد لنا من اله 

الت فلورتدا : « فلنصمد » > ولملمت 0 
اليه مشمرة لشدة رقيتها ف 


الاخبار من طليطلة 


وداى دد 


ريك قى فرارها 








الضخمة الكبيرة عظيم الارتفاع » ليس فيه من التواقذ سوى شقوق 
مستطيلة فى اعلاه وباب واحد فى بعض جوانبه 6 لا بتناسب صغره مع 
ضخامة ذلك السور © وق اعلاه برج حصين كانه فلعة » وهو مرقب 
يقيم فيه حارس الاب 
وقغت فلورندا وخالتها وشانتيلا وهم يلهثون من التعب ويمعجبون 
مدل ]3م55 يندا رارزا ماكرلا ٠‏ هل تاذن 
مولاتى بآن اقرع الباب,واستاذن فى التزول 1 » . قالت : < افمل * 
افتقدم حتى وقف بالباب ام سميك استهل 
على سمكه من. ضخامة قمم المسامر 0 
ولا بزيد علوه على قامة الانسان الا قليلا . 
يرى حلقة يدق بها فلم يح حجنا قم وقم 


جهه الا آتف 3 وعينان تثلالآن 
رق لاحي 1 
طلالشسيخ براسه ولبث برهة لابتكلم 
افلم بصبر انيلا عل سكوقة لملمه اال إقلورندا مر التعب قفصاح 
فيه : ٠‏ أما من ماوى عندكم للشرباء ولو الى حين ؟ 
وما آتم شانتيلا كلامه حتى نراجع الشيح من النافذة واخنفى ولم 
يبد جوابا . ولم نمض برهة حتى سممعوا قلقلة مفتاح وراء الباب 
وسموا منها قرب القرج ‏ وطال زمن القلقلة ثم سممعوا صريرا 
فتندانوا الى الباب يتوقمون فتحة فاذا هو لايزال مقفلا » فلبنوا 
ينتظرون + فعادت القلقلة وعاد الصرير ولكن الاب لم بنفتح فملوا 
الاننظار ؛ وخافوا أن يكون وراء ذلك ما بوجب الخوف ؛ وخصوسا 
فلورتدا قاتها كانت واقغة ويصرها ثابت فى ذلك الباب 
اما المجوز فد كانت جالسة على حجر » وقد ذبلت عيناها من 
آثر ماثالها من تمت حتى كاده قناع اذا يري عتيف استلقت 
انتباهها فنظرت فرآت الباب بنفتح بتثاقلكان فاتحه بجر ثقلاكبير ا ؟ 
فظلت قلورئدا فى مكانها وتقدم شانتيلا نحو الباب » فاستقبله ذلك 
الشسيح ومليه لباس الرهبان فى ابسط احواله » وهو رداء اشبة شىء 
بالعياءة ب تر بهنه الى الركبة وساقاه عاريتان وقدماه حافيتان 
وقد |ضيم اخمصاهما نأ كالتمال الطول ما مر بهما من مساسة ماحيل 


خم 








والاحتكاك بجذوع الاشجار ! . خرج الشيخ الراهب وبيده عكاز 
أعقف الطرف > تبض على عقفته بانامل كانها عظام عارية 

مفاصلها » وتنات من قفا الكف حتى اصبح بسطها مستحيلا ؟ 
ار ا 1 لات 
وهى متقبضة 1 1 


وكانت تلك العياءة قضيرة الاكمام لا تكاد تصل الى كوع الراهب 


الذى تعظم جلده وخشن » حتى تحسيه اذا نظرت اليه كأنه اخيص 


ان الشيخ قضى عمره يدبدب على اخمصيه ومر فقيه 


لهم شانتيلا ؛“فانه 
لزع قبعنه من دسي ده 0 لك التسيخ » وكذلك فملت 
فلورئدا وخالتها » فقالالراهب الشيخ وفغتة صوته خشوتة البر 
نا لذ جاء بكر الي 
ال شانتيلا 
عن مائع 435 قال 85 كلا 
فايهما تريدان ؟ © . قال 


حنى شر اباب تفل وانظروا 
بر هائلة الارتفاع 6 ووجدوا أنفهم فى باحة مرصفة بالحجارة 
1 العلها من صخر الجبل نقسه ؛. واحست قُلورنّدا كانها 
"سحن صم 
0 بهم الراهب بضع خطوات نحو اليسار انتهى الى 
اب بلى الجدار الذى دخلوا منه ففتحه وادخلهم فيه » فاذا هىغرفة 
0 عدة غرف » فا 
اقيموا فيها ريثما اقابل خضرة الرئيس واخبره بقمركم » فالذى يامر 
به صائر » . قال ذلك وتحول يريد الخروج » قسمفوا جرسا يدق 
وراوا الراهب حالا سمع دق القى العكاز من بده ورسم 
وقف وقوف الاحترام © 





الآن لآن الصلاة قد آن وقتها ونزل الجميع الى الكنيسة » وانا ذاهب 
أيضا وبعد الصلاة نؤى ها يكون » 

فلما سمعت فلورندا ذكر الصلاة اتشرح صدذرها وتذكرت ما كان 
من غلاتها الحارةامنف بضعة ابام وكيف اتقذها الل بها » فتقدنت 
الى الراهب وهى تخاطبه بلانها المذب وصوتها الرخيم : « الآ بو 
لنا حضور القداس واستماع الصلاة با سيدى 5 » قال : 9 الصلاة 


لا تحتجب عن مسيحى ؛ والكتيسة لا تقفل ابوابها فى وجه أحد » 
ثم مشى الراهب آمامهم وهم يتبمونه فى وسط تلك الباحة حتى 
انتهوا فى صدزها الى باب كبر أشتموا قل الوصول أليه رائه 
البخور ‏ قعلموا انه باب الكنيسة : فتاديوا ودخلوا منه فى اثر 


الراهب ؛ قاطلوا على مذبح فى صدره وقد قسم صحن الكنية الى 


شطرين : شطر للراهيات » وشطر للرهبان . فهداهم الراهب الى 
مكان وففوا فيه لاستماع القداس > وكانث فلورندا أكثرهم تخشعا » 


قكم قرعت صدرها وكم توسلت الى الله والى السيد المسيح أن ينج 
خَطيبها من امهالك ويعيده اليها سالا . فلما اتقضت الملاة ارنفن 
الجمع قخرج الراهبات من باب » والزحبان من باب آخر + وعاد 
الراهب المجوز بفلورند! وصاحبيها نحو دار الاضياف © ولحظ وهم 
خارجون ان فلورئدا استخرجت من جيبها نقدا وضعته بين بدى 
الايقونة التى كانت تصلى آمامها » وراى النقد اصغر لامعا فاستدذل 
ن الاضياف من اهل الثروة ورنما تبرعوا يمال كثير 
لصندوق الدير » فرافقهم الى دار الاضياف وهرول راجعا وهو بتوكاً 
على عصاه حتى اتى الى الرئيس وقص عليه ما كان من قدوم هؤلا 
الغرباء الى ان قال : « ويظهر من قيافتهم ولهجة لساتهم انهم من اهل 
لك مارآءته من كرمهم؛ فهلتآذن لهم بالمجىء اليك ؟ 


من ذلك على 


« بل أرى ان اذهب انا البهم 
ذلك ونهض وعليه رداء بسيط ابضا ولكنه ارقى حالا من رداء 
الراهب البواب : وهو موّلف من عباءة اطول قليلا من تلك وقد تمنطق 
عليها بحبل واحتذى تعلامن خشب » وعلى رأ 
وكان الرئيس كهلا بادنا ربع القامة » حسن الطلعة ؛ صحيح الجسم » 
نير البصيرة . وكان كثم الطالعة والبحث قصيح اللسآن + وذلك 


> بها قبعة موداء ٠‏ 


ما زقاه الى درجة الرياسة وهوكهل وتحت حكمه عشرات منالرهبا 
َ شيوح مثل راهبنا المحوز. والارتقاه ق رتب الكهنوت يطلب 


إن عن آهلية » خصو عبتات اذ لا تائم لدالة 








القرا فى الاغتراب والاعتزال + 


لايتفاضلون يارث ولا بصنيعة > بل لكل منهم نصيبه من اجتها 


اجتهاده 
وسعيه واقتداره . 


فاذا ارتقى راهب الى الرياسة او تحوها مع صغر 
سه كان ذلك دليلا علن امديارء عى رقاقة فَيما يهله الى تلك 
الرتبة . ويظب فى هذه الاخوال ان يكون السابقمحسودا ١‏ 
امار يش لجال قد كان مان الغندا من نكت 0 لى ما فطر 
عليه من اللطف والدعة وكر 


اولنك الضيوف اليه تبرع 


مكروها » 


وكانت فلورندا مذ عادت من 
غرف الضيافة وقد هاجت اشجائها ؛ وتذبه ذهنها للتفكر فى 
فاستشرقت فى الهواجسن والمجوز خائسها 
هلش غلبها التحاين ؟ 


من دار الاضياف أشار شائتيلا الى 
هو حتى جا بين ابدية وتناو 
ارتياحه الى ذلك المحد الباطل 


لاستقباله وجئت وقبلت بده : وكذلك فملت خالتها . 


عندما استقبل الغناة لم بمعن نظره قيها على جارى العادة » على انه 


تذكر' انه رآها قبل 7١‏ 


قالت ذلك واستعاذت 

اسمها ونسبها ولامندوحة 

كرها شديدا ؛ وودت لو 

لى شاتتيلا لآنه اقدر منها على التخلم على 
فى جماعة الكهدة 





فهان عليها الامر وعزمت أن تجمل حديتها مع الرئيس من باب 
الاعتراف اذا وات ما ندعو الى ذلك 
هذه الخواطر بذهتها فى لحظة + فلما سالها الرئيس 
ا 
ال لها.: « ومن أبن انتم قادمون ؟ 1 

فالتقتت فلودننا ايه وقالت : ٠‏ هل عون عقر لبر 
قى كلمة ارجو أن لا تثقل عليه قال : ١‏ كلا . قولى » . قالت ؟ 
8 اذا لم يكن الحضرقكم بد من الاستغهام عن كل- ما يتعلق ان 
استميح الاذن فى ان تحمل ذلك على سبيل الاعتراف ؛ لان فى حكابنتا 
سرا لايمكن ابداعه عند احد الا عن هذا السبيل »* 

فحنى الرئيس راسه وقال : ١‏ لابهمنى البحث عن اخوالكم الا على 
امل ان استطيع خدمتكم فىشىء ؛ فانتم مخيرون ق الكلام اوالسكوت , 
وفى كل حال فانكم اضياف مكرمون 

فقالت فلورئدا وفد اعجبت بلطف الرئيسس : « نشكرك كل حال 
ولا نقبل مع ذلك الا اطلامك على سرنا لا توسمناه قيك من اللطف + 
ولان مكاشفة امثالك بالاسرار فرج ورحمة . فهل تقفل 

سمع شانتيلاكلام فلورندا بعد عن الباب فخف 

لى الباب كانه بهم باقفاله : ولكنه اشار 

وهل تبقى هذه الر 

فلورندا قصده وقالت : « ان 


بقائها 
واغلق الرئيس الباب فاظلم اللكان قعاد وفتحه ؛ وصغق فجاء 
راهب وييده مضباح مقى:: بالزيت فوضعه على مسرجة ق الخائط 

وانصرف + فأغلق الرئيس الباب ثانية وجلس > واضاخ بسمعه لما 


تريد فلورندا أن تقصه عليه . ولم تكد تيدا بالحديث حتى اهمه 


الوقوف على تمامه » على انها لم تصرح له بكل شىء وانما قالت له : 


نحن من طليطلة : وقد خرجنا للتخلص من اناس ارادوا اغتيالنا فلم 
نجد فرجا ار » 

فقال ال ولماذا لم تلجاوا الى الملك قانه الموكل بنضرة 
الظلومين * . فلم تدر فلورندا بماذا تجيب وادرك الرئيس اضطرابها 
بقف على حقيقته فقال : ٠‏ بظهر إن الملك 


أبضا من جملة ما تخافونه 4 » . فتصدث العجوز للجواب وقالك 


نمم » ولماذا الكتمان ؟ بل كل خو فنا من الملك نقسه !»© 











قبغتت فلورندا لهذا النصريح ‏ ولكنها اطمانت لاعتمادها على سر 
الاعتراف وهو مقندسى لاباح به . ولحظ الرئيسس يفتتها قحول وجهه 
عنها وقال : ٠‏ ومن هو الرجل الذى جاء معكما ؟ 
قالت فلورندا : ٠‏ هو من آتباع بعص اهلنا » 
قيكسم الركيش زغال : # اليس هوام 0 ع الامير الفونس ؟! » 
قلما سمعت فلورندا ذكر الفونس احر وجهها حتى كادت 
0 كانها تتوقع مخرجا 
من عندها ؛ فاذًا بالمجوز تقول ؛ « بلى يا مولاى انه من خَدم الآمم 
0 الابق . وهل تمر فه 1 
نالابتسام الى الاتقباض حالا ولم ستطع التوقف 


فقال : « نمم اعرف غيطشة و 


عرف اولاده وكل 
كهنة اسسانيا لا بمرف أخاه الاسقّف اوباس 
كمته او درايته ؟ ذَلكَ الرجل الذى 


يستفد من مفذاة أو قدوته / 


لا اظن الزمان يجود بمثله + 
فلما سمعت قلورتدا اطراءه اوباس 
الى حزب املك السابق 
مكاشفته لولا الاعتراف : فعزمت على استطلاع حقيقة راى الرجل 
بن على ما تقوله فى ظل سرالاعئراف فقالت ٠:‏ آلا تدرى ابن 
الآن ]ا * كلا ٠‏ واين . .قالت: » انه سيق 
قال > ” ومن إساقه »اومن رتجرا ان يفمل 
ساقه املك رودريك . بمث الى ينه يكوكبة 
بن الفر سان اخرجوه من فراشه » 
فوقف الرئيس مذعورا وظهرت على وجهه امارات الفضب وقال : 
: ساقوه الى الجن ! امثل اوباس بسحن ؟ ! قبح الله الجهل 
كيف تجراوا على مسن بده لقير 0 
والتبجيل ؟ ! * 
نتحققت فلورتدا عند ذلك ان الرئيس من مريدى اوباس واهله .ة 
فناقت نفسها الى استنجاتة او مكوزته فى آمر القونسن 


فى طليظلة ايام المواسم والاغياد على عهد المرحوم آبيه * 


0 





هذا الدير ؛ فلما را 
اجد سبيلا.الى نصرته اقمث فق 


اطاعئى أوباسن لاقمنا هنا معا ف 











عة الملك غيطشة : ونحن وقف علىخدمة آبنه وكل من يلوذ به . 


فهل تقيمون فى شطر الدير المختص بالراهبات وسقى خادمكم شائتيلا 
قى هذا القسم » البقاء الدار ولا ندخل اليها 
احدا سواكم 


زإباله » فاخذ بفكر ىق 


بنالة غضب الملك »© ولم بكن يحتمل مشاهدة 
ومه الى طليطلة نادرا . فلما اقبل عيد 


عن القدوم > فلم بر شيئًا مما حدث 





تاجيل الزيارة الى يوم راس الستة قيذهب لنهتئة اللك بالفيدين » 
الى الشلك فى سبب ذلك القدو 


الاي 0 مشاركته لها ق شعورها وعزمه على مساعدتها ‏ 
وافاقت فى الصباح على موت الثاقومن فنهضت واخذت تناهب 
للذهاب الى الكنيسة » ولكنها لم أن سمعت وقع اقدام بجاتب 
قرفتها تخالف وقع خطوات شانتيلاً . ثم قرع الباب فنهضت خالتها 
وفتحته قرات راعبا لم تعرقه قالته عن غرضه فقال : « ان حضرة 
الرئيس يدعو كما اليه » 

قمضنا والراهب. بس امامهما وفلورندا تقول فى نفسها : « لم 
تنقض ابام شقائى بعد ؛ اظن الرئيس غير عزمه على مساعدتى * 

ومشى بهما الراهب فى تلك الباحة حتى دار من وراء الكنيسة الى 
درجات صعدوا عليها الى حجرة طرق الراهب بابها ودخل قبل ان 
بون له بالدخول ؛ ثم عاد ودعا فلورندا وخالتها فدخلتا فاذا همافى 
غرفة بسيطة الآثاث حسستة الثرتيب ؛ فى جدراتها اصناف من صور 
القديسين مختلقة الاشكال 


طلست فاورتها على الترافة اندر صددها لك العظر لتر ا 
نائرا عظيما لما فطرت عليه من التقوى والورع » وقد زادتها اللمالب 
تمسكا يحبل الدين 6 فتخ عند دخواها تلك الغرفة مثلتخشعها 
عد دخو الكنيسة ء فخف الرئيس لاستقبالها ودعاها الى الجاوس 

تتمالك قبل الجلوس من تقبيل ايقونة للمسيح اللصلوب كانت 
غرية منهاء فم بلست فدرم اريس قائلا ٠:‏ لم ببق بيئنا 
حجاب وقد اطلع كل منا على إسرار الآخر فلثيسط الكلام صريحا ٠‏ 
وعدتك با فلورندا إن استطلع .لك حال اوباس 6 وكنت عازما ان 
أتولى ذلك يتفى ثم خطر لى ان ذهابى الى طليطلة.اليوم بعد أن 
تخلفت عن حفلة العيد يدعو الى الشك > وربما آل الىعر قلقماعيتاة 


ا 











بت أن أؤجل ذهابى الى راس السنة وهو قريب » قما قولك 1 !1م 
فخفق ق قلب فلورئدا وعدت ذلك التاجيل فاتحة العراقيل و بدا ائر 
ذلك فى وجهها » ولم يخف اضطرابها على الرئيس فاستائف الكلام 
قائلا : ٠‏ ولكنتى مرسل احد الرهبان اليوم ليتفقد الحالة من حائية 
رودريك » فاذا اطلعا عليها ان ا 0 تدبى الوسائل قبل 

ذهابى الى طليطلة 6 
فاطمان بال 2-0 باتتداب الراهب وارادت ان تبين له 
ما .تود الاطلاع عليه من امر الفونس قضلا عن اوباس ؛ وانها تريد ان 
تعرف راى رودريك ف فرارها وعل هو جاد فى البحث عنها ؛ ولكن 
الحياء منمها من الكلام فى هذا الشان ضراحة فقالت : ٠‏ اذا كان 
لزاه لذ مسحتديه نجها وانقا بلنفضيل اللازم كان ذلك خيرا 
ل الاطلاع على ثىء ». ققال الرئيس : ١‏ فلنبحث 


: * لا اخفى على مولاى الرئيس المحترم ان اهم 

يطلب البحث عتها اتما هى اوباس وحخاله ؛ ثم يهنا 

0 فى قرارنا لاننا فررتا من قصره رغم آنفه . 
ع على المكان الذى بمث اليه الامير القون, 3 


0 ساوعى الرسول به ونظنه يمود 7 

البقين» . فتهضت فلورندا وقبلت بد الرئيس وكذلك فعلت المجورة 

واستااتنا فق التعاب رغبة فى تفرغ سرجيوس لقضاء تلك المهمة . 
ان لهما فانصر فنا . اما هو قانه ٠‏ صفق فجاءه الراهب الذى بتولى 

0 يدعو راعيا سماه » وكا 

ما كان يكاشقه بما فى نفسه ضد رودريك فلما جاء اوصاه بها ينب 


ن له به ثقة كبرى وكثيرا 


ف الرجوع 
وساقر الراهتٍ على دابة من دواب الدير وعليها « الخرج » كائه 
منصرف الى المدينة على نية الاستبضاع اع مما بحتاج اليه آهل الدير 
من الادوات والامتعة . وكانت عادة ادر 1 د ثم د 
أن مرتين او ثلائا كل سنة ؛ والقالب ان يكون ذالك فى اليف 

وكا 0 ر اهل الجبال . غلى ان 

ذلك لا بم شخوصهم الى المدن فى هذا القصل 
وققى الراهب فى مهمته اخمسة ايام عاد ق تهابتها. وكات فلورندا 
قد ملت الاننظار وحسسبت تلك الايام اجيالا ٠‏ وكانت فى اثناء الانتظار 
تصعد مع خالتها وشانتيلا الى سطع الدير تشرف مته على الاودبة 


1ت 





لال املها تجد الرسول عائدا . وانفق مفاء الجو وأمساك الطز 
ل تلك المدة فكانوا اذا جلوا على الطح اطلوا على جبال اكثرها 
ار من النبات الاخضر * وبمض رؤوسها وكهوقها مكبو بالط 7 
وكانوا يشاهدون القباب فى كل صباح يغشى الاودية بحسبه الناظي 

١‏ تتلاطم امواجه * ويحسب ما ببرز فى وسطه من قهم الجبال 
جزرا يفصل.الاء بينها © فاذا حمى الجو قبل الظهر عاد الشباب 
.خارا وعادت الجزر جبالا ؛ فكانت فلورندا تعلل نفسها فى اثناه تلط 
الضباب أن يكون الرسول ل على مقربة والضباب يحجبه عن بصرها . 
.كانت تستانس يذلك الشيم الهرم بواب الدير لان غر فته أو برجه 
ستطرق الى السطح فكان يخرج فى بعض الاحيان ليجالها ويقص 
علزها مأ م رشان القزالب: فى 1 بره الطويل بح الى سماع 
حدبشه ؛ لأنه على شيخوخته لم يكن يكثز الكلام الذى لا يذ الساممين 


ايوم الخامس رات وهى على السطح زاكبا آطل من 


ن اكمتين لم بكد بيجا : تى علمت انه الراهب الرسول 6 
فخفق قلبها ونادت خاك قد اتى فلتمض الى الرئيس 
. وتحولتا نحو غرقة 

'تينية . قلما رأى فلورندا 

نادمنين نهض لهما ورحب بهما فقرا علن بحيا فلورندا 

انها تكتم شيثًا فقال لها : « خيرا 

ت + ارى رولك قادما قاستدعه 

« وهل أنى ..؟ انى أثند قلقا منك ف 

إثلب هذه الكتب الا تمللا وتشاغلا » . ونهض لساعته 

غ فى استقدام الرسول 4 فهرول الرجل وعاد 

وهو لا يزال علو وجهه وثيابه غبار 


على 
ع خلع الك اكموه قمع الاساققة 36 
قائلا * : وكيف ذلك ولم نسمع بالتثام المجمع » . قال 
مجمعا من الاساققة كاتوا فى طليطلة 








قال : « وماذا كانت نتيجة المحاكمة 5 » . قال : « لا أذرى ولكنى 

ممعت ان الاسقف ابدى من البسالة والحمية 

ما إقحم به خصوفه » 

وكانت فلورندا تتطاول بعنقها لسماع 1 

الى خبر القوتس 

فقال الرئيس : « وهل تظن تلك التهمة 

اقول كل ما سمعته ؟ » ٠‏ قال 

القصر اللوكى إن 0 بطلع 

ليلون1.» + 8 قال : «يلغنى أن الامير الفونس 

كان خاطبا فناة م آهل التصب اللوكى 6 وان رودريك ارادها لنفسه © 
اس على ذلك » فغضب عليه واراد الانتقام منه ! » . قال 
وماذا تم فى امر الفو ليبته 5 » . قال : «اما القونس 
للك له الجو يعده 6 


ثناء المحاكمة 


والناس يستغربون. فزارها من القصر 
من حوله . واما اللك فقد اشتد غضبه على 


وعول على الاتقام متها جالا يظغر بها ؛ 


فقالت العجوز > « وكيف بظقر بها وابن هى ؟! 

ولا نظن الراهب لم يلحظ من قرائن الاحوال ان فلورندا هى 
الخطيبة الفارة ولكنه تجاهل مجاراة كا اراده الرئيس فقال 
العار فون ان الملك ريط عليها الطرق واقام الارصا 

اتحاء المملكة » ولا يكاد يمر يوم الا ويحملون 
افتيات ممن يعثرن عليهن فى الثاء التفتيش 

سراجهن اذ لا يرى تلك الفئاة بينهن 

فلما سمعت فلورندا ذلك اقطرب قلبها لا 

الله لدخولها هذا الدير وتوفقها الى ذلك 1 


أن الذى ذهب اليه الامير الفونس ؟ » .. قال : ٠‏ لم استطع الوقوف 
عليه صريحا ولكنتى سمعت ان املك إنفذه مع قرقة من الجند الى 


تحقق تماما لانى لم أدقق فى البِحث عنه © 


لى فلورنقا ان 





وعلى ملاة وجيزة + فلما فرغ انصرقت قلورندا وهى غارقة ىق 
اجج التامل ما سمعته عن اوناس وسجنه » وعن تشديد رودريك ق 
الحث عنها » فلم تر مندوحة عن البقاء مستترة فى ذلك الدير لترى 
ماباتى به القدر : معللة نقسها بالاطلاع على تفاصيل اخرى بعد رجو 
الرئيس من طليطلقق 
ولكن الطبيمة اك الا مماكستها قتف الطقس وتوالت الامطار 
وتكائرت الثلوج حتى سدت طرق الجبال واتقطعت السابلة فمنعت 
الرئيس من السقر آياما عديدة وهو قاعد على مثل الجمر » فكيفا 
يقلورندا و تقد فى قلبها وق راسها . خصوصا بعد ان مضئ 
شهر وبعض الشهر ولم برجع اجبلا من مهمته الى والدها 
وكان الرئيس بتردد آليها فيطمئنها ويعدها خيرا ويريها ابواب 
الفرج اثقتة الكبرى يتعقل اوباس وحسن درايته وعظم سطوته على 
العقول والقلوب . ولم تكن هى اقل اعجابا به لانها شبث لا تسمع 
اسمه الا مشقوعا بعبارات الاطراء والتبجيل حتى خيل لها انه قادر 
على كل شىء 6 ولم تصدق ان احدا يستطيع اذيته او التغلب على 
رابه ! وكان سرجيوس يعمل فكرته فى طريقة لاخراج اوباس من 
الجن : فاذا خرج جاء الى الدير وأقام فيه بلام . ولكنه لم يهتد 
الى شىء + لها بلغه من ند بد الملك فى الاحتقاظ به والسهر على حراسته 
ص 
وآفاقت فلورتدا ذات صباح من اواخر قبرايرعلىهيوب العواصف 
كثره من التلج أو البرد . واشتدت الانواء والرعود 
البروق نحو ساعتين * ثم انقطع حبل الفيث وسكنت الرياح بفتة ‏ 
وتلك عادة هذا الشهر فى البلاد المعتدلة فان الجو يتقلب فى اليوم 


الواحد من ايامه تقلبات شتى ؛ بين صحو ومطر ونوء وصفاء - 
فلما كفت الامطار اطلت فلورنئدا من باب الغرقة قاذا يفناء الدير قد 
غمرته الثلوج الى باب غرقنها ومع ذَلِك اشرقت الشمسس على ذلك 


الثلم فتكرتث اشمتها عليه وانحل التور فى نعض الاخاديد قبها 
الطيف الشمسى بالوان قوس قرح . قوقفت فلورندا وهى تتامل 
ذلك المنظر الجميل : ثم ما لينت آن رات الرهيان يتقاطرون من كل 
جانب وق ايدبهم المجارف والعاول واخذوا فى جر ف الثلج وحمله إلى 
الخارج : وبيتهم الراهب الشيخ صاحبء الاب > وقد انتيل 
بالمكار مجر فة بجر ف بها الثلج بنشاط. الشباب © وكان فوق ذلك 


لا بزال عارى الاقين والزندين وقد اكتفى من وسائل الدقف» يلف 
بزال عارى ين والزندين كنفى من وسائل 








شملة من الشقوف حول صدغيه وآذئيه . ورات شانتيلا كذلك 
يشتغل معهم . فلم تمض برهة حتى نظفت. الباحة وكان بعضهم 
يجر ف الثلج عن السطح ايضا > فلما فرغوا خرجت فلورتدا وبربارة 
وصعدتا الى السطح واطلثا على الجبال على سبيل الفرجة . ولم 
تمض برهة حتى اثر الزمهرير فى قلورندا ولم يقتها القباء ولا الكساء» 
ثم تغير وجه السماء بفتة وتكائقت الفيوم وأوشكت السماء ان تمطر 
فهمت فلورندا بالرجوع + فرات الشيخ الراهب فى باب حجرته على 
السطح وهو يشير اليها ان تأتى اليه » فتحولت وتبعتها خالنها حتى 
أقبلتا على الغر فة واذا هتاك نار فى اناء يشيه الموقدة فى بعض جوانبٌ 
الحجرة . فلما دخلت.احست بالدفء وشعرت بلذة غريبة . فقال 
لها الراهب اجلسى با بنية وتدقئى فان البرد شديد جدا اليوم . 
فجلست وخالتها الى جانبها . واتفق جلوسهما بجانب النافذة + 
فاخذ الراهب يقص على ضيفتيه احاديث شبابه وكهولنه على سبيل 
النسلية ؛ والخالة المجوز تشاركه فى تحقيق يعض النقط وان كانت 
هى اصفر منه ستا 

وكانت فلورندا فى آثتاء ذلك تنظر من تلك التافذة الى ضواحى 
الدير : فاذا هناك دابة تمثى صاعدة نحو الدير وعليها راكب »6 
فاممنت النظر فيه وصاحت قائلة : « اجيلا ؛ آجيلا ! » فلما سمع 
الراهب قوها نظر الى القادم ولم يكن يمرفه فقال : : ومن هذا 
با بنية ؟ ! م 

قالت : « ُو رسول ارسلتاه فى مهمة وقد عاد اليناء قهل قسرع 
فى فتح الباب له حتى لا يضر به البرد ؟ 

فقال : ٠‏ سممعا وطاعة ؟ » وتتاول عكازه وتحول نازلا وظلت قلورندا 
وخالتها مطلتين من النافذة لنتحققا امره فاذا هو اجيلا بعيته على 
جواد . ولا دنا من الدير وقف الجواد واجيلا ينظر ال ىالدير وبضحك 
ضحكا شديدا . فلما راته فلورندا يضحك استبشرت واتبنطت 
نفسها ولم تتمالك ان نادته قائلة  ٠‏ اجيلا » فلم تسمع مئه جوابا» 
فلنت هبوب الريح اضاع صوتها قبل وصوله اليه ؛ ثم رات الراهب 
الشيخ قد خرج من الدير + حتى اذا اقبل عليه شهر عكازه واخذ فى 
ضربه ضربا عنيفًا واجيلا لابتحرك + والراهب يزداد عنقا بالضرب 
ويصيح ويستغيث يالرهبان الآخرين + فخرج اثنان مثهم وفى بد كل 
مهما عصا غليظة قامسك احدهما بزمام الفرس وعمل الآخر على 

حيّئما انفق وهو ساكت ؛ فاستقربت فلورئدا ذلك 


د 





ونولنها الدهشة لما راته من خثونة ذلك الشرب لقير سبب يدعو 


اليه » ان 5 07 سبب اعتدائهم 


ج لمخاطة اولك الرعبا 
عت آلى يالبة الذي 'حتى حرجت هننه: فرآت 5 


يرد عليها » وبعد هنيهة 

9 الدير لاسدى حراكا فظنته 

ى لغيفظها وآسغها: ولكنالاستغراب 

عليها فلم دخلوا يه سارت هى فى أثترهم فصعدوا الى غرفة 

1 ا فتمقبتهم وهى لا تجر على الكلام لثلا يصيبها حظ 
من ذلك الضر ؛ وده كانت أدففت نينا وحمالا فملها اتجد الزل 2 
قادنا لتتتجده أو تستفهمه ؛ واذا به مسرع على السطح من جهة 


اخرى والمجوز فى ائرة وهى تثير الى: فلورندا ان تطمئن 
فاسرعت فلوزنها الى الرئيس وسالته عن سيب ذلك ققال 
« لا تجرّعى »؛ انهم انما بفملون ذلك لحفظ حياته ! » 
قالت : ٠‏ كيف يحفظون جياته وقد اماتوه من الضرب ؟ 
فضحك الرئيسى وقال : ١‏ يظهر آنك لم تسمعى ( بالدنق 
فالت : ٠‏ وما الدتق با مولاى ؟ » 
قال : « هو اللوت من البرد الشديد 5 فالظاهر ان رسولك هذا 
اوشك ان بدانق من البرد > فعمدوا الى ضريه ليتحرك دمه وتعود اليه 
الحرارة فلا يبوت" » 
قالت. ٠:‏ لم يكن بشكو من برد مطلقا بل رابته يضحك بترورا » 
نضحك الرئيس حتى قهقه وقال : « ان الضحك فى البرد من 
علامات الدتق ؟ » قال ذلك ودخل الحجرة أوهو يقول :9 أسقوه 
الخمر وادنوه من الثار » 
الراهب ماخب الباب الى ابريق فى يمض اركان الحجرة 
كاس ودثا من الرجل 6 وتقفمث قلورتدا نحوم ايضا 


ج09 لم 








فى أوجهه فراته قد قتتح عينيه ولكنه لا يزا 


فتحققت ما قاله الرئيس وشكرت الله على تجاقه © 


قضوا ساعة فى بعالجة اجيلا بالدقم وشرب النيهات أحتى متها 
وعاد الى رشده + فاستاذنت وازينا فق كه كرا ار دار الاضياف 
ن لها » فنزلت يه ومعها شانتيلا والخالة . فلما استقروا قالغر 
اكه عن سيب غيايه فاخبرها ع رجوعه عذابا اليا 
من مقاومة الطبيمة وارصاد رودريك حتى اضطر أن بنام فى النهار 
ويساقر بالليل خوفا من ان يقع كتاب يوليان فى [بديهم ؛ وهنا هو 
السبب فق تولد عات هله اكعالة من ارد د الشديد حتى كاد يبوت 
ثم سالتنه عن والدها م كان 
من الفيظ والباس لما قرا كتابها الى أن 
من رودريك انتقاما لم يسبق له مثيل 


ثم أخبرها عن اثفاق والدها مع جند العرب على ال 


أسبانيا ليكو 6 عونا ل ملل لتحي كياء وح عدار - جِ 
انوبا نويا شلمه اليها فعدتة كرات فيد الثافة من القباضش + وهق 


نسيج مصرى قديم © ففتحها فاذا هى كتاب من والدها أليها » فحالا 
ارات خط بده خفق قلبها وتذكرت حثوه فدمعت عيتاها ؛ ولم تسبتط 
قراءة ذلك الكتاب الا بعد إن سكن جاشها ومسحت دموعها ثم تناولت 
الكتاب وقرآته فاذا فيه 

من الكونت يوليان ال 


والى الفضيلة و 
واما ما آراده من مس عرظى 
فانا اال الاشقا له نضى . .وإندرى فلتي حامل مه وم وك 
بجتد من العرب لا شلك ان الله ناصرهم على ذلك الخائن غ لما نعلمه من 
غضب الاسبان والقوط عليه . وان العمل الذى أشرت اليه فى كتابك 
يكفى وحده لغضب السموات والارض على ذلك الدخيل فى القوطية. 
ولا اطيل الشرح لان ناقل هذا الكناب يومح ما يشكل عليك ؛ واتما 
بلك هذه الانعطر تشبيًا لاقواله ولكى ابشرك بالقرج القريب 
وسوف ترين روذريك الخائن قتيلا مضرجا ؛ أو اسيرا مكبلا » فامكثى 
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حيث تستامنين حتى آتى اليك . واذا اعوزك الوصول الى فانا مع 
كبير جند العربٍ حيثما يكون » والسلام 

فلما وصلت الى آخره لم تتمالك أن نهضت تريد الرة 
ذهب الى غرفته فسارت وحدها وهى لاتفقه ما تمر به لفرط تائرها 
من" ذلك الخبر المفاجىء و قلبها برقص طربا لما حواه ذلك الكتاب من 
بشائر الانتقام ؛ والانتغام من اقوى ملذات الانسان ؛ فلما اقبلث على 
الرئيس انكر ما يبدو فى محياها من آثار البغتة مع شىء من الخفة 


بأمرذى بال وفيه القضاء 


فانذهز ل كلك السافتة وقال ١:‏ وماذلك ؟ » . قالت 
الذى وصل قى هذا الصنباح. وكلا يموت من اليرت انما هو رسول > 
بعتت به الى والدى فى سبتة وبعثت معه كتابا مختصرا شكوت فيه 
ما اصابنى من رودريك ؛ قعاد الرسول اليوع بهذا الكتاب » . ومدت 
يدها » واستخرجت الكتاب ودفعته الى الرئيس © فتناوله وقراه 
وهو لا بصدق آنه فى اليقظة » واعاد قراءته ثانية وثالئة وفلورنن] 
صامتة تتوقع ما يبدو منه . فلما تغهمه جيدا رفع يصره اليها وق 
0 (الداف مسيمعل حثلة بشرايةا عه هذه الجرر 42 ل ليل عر 
يقضى به على هذه الدولة و 0 0 كان من خر قه 
حرمة الدين ؛ نعوذ بالله من غضب الله ! »© . وصمت برهة ثم قال : 
وَل يدن اسوك اياك كسيئا من التفاء . 
قالت : « اخبرنى ببعض الثىء ولم استطع صبرا على تقل هذا 
الخبر اليك » فاذا اذنت بمثنا ال ىاجيلا بقص علينا ما شاهدهبعيئيه» . 
0 فجاء خادمه فقال : « الى بالرجل 
الذى حاءنا هذا الصباح وهو قى دار الاضياف » 
قمقى الرجل وعاد باجيلا فاتحتى هذا امام الرئيس وقبل بده 
0 متادبا فجمل الرئيس للع عن اقتامية بميتدع فك ى عليه 
ما عابنه من شجاعة العرب واتحاد كلمتهم 6 وصيرهم فى الحرب + 
ومواظبتهم على الصلاة » وطاعتهم لرؤسائهم » الى ان قال : < وزد 
على ذلك أن مولاى الكونت يوليان عون لهم ق ارشادهم الى المسالك 
علاوة علىماسيلقوته منمساعدة اليهود المنسترين باثواب التصرانية + 
وهؤلاء لا يدخرون وسعا قى نصرة اى داخل كان ء لانهم يكرهون هادا 
اللك وبكرهون حكومته لما يتقاسوته يها من الاحتقار وآلذل * 
فلما سمع الرئيس ذلك هز واسه وقال فى نفه : « قد انقشت 


ات 











دولة هذا الباغى * وريما انقضت بانقضائها دولة القوط كلها !» . 
ثم التفت الى قلورندا وقال : « قاذا ذهبت الآن الى اوياس اخبرته 
بهذا الخبر الجديد ؛ وأطلمته على هذا الكتاب : ولا آظن اهل البلاط 
قد علموا به بعد . ثم نحتال فق.اخراجه من سجته وناتى به الى هذا 
الدبر يقيم فيه معنا . وطلما كان ابوك مع المرب فحن فى عآمن منهم 
اذا هم غلبوا. . واذا غليوا فلا يكون علينا باس من رودريك لانتا لم 
يتغرض لحريء» 

فتضاعف سرور فلورندا ا سمعت عزم الرئيس على استقدام 
اوباس البه . وبعد بضعة ايام ذابت الثلوج وانكشفت الطرق + فركب 

بغلئه ومشى خادمه فى ركابه ألى طليطلة 


ا 


اما رودريك ققد جاءه كباب من صاحب بوتيكة يتب بنزول 
المرب بلاده فآطلع الاب مرتين عليه قبل عرضه على رجال دولته » 
وهمه الاب المذكور أن العرب.انما بريدون المزو لا الفنم ؛ فاذا 


اصابوا غنيمة عادوا عَلَى اعقابهم ؛ وانهم لا بجسرلون على متآواة ملك 


القوط. ؛ وكثيرا ما كان المرب بسطون على ما بلى مملكتهم من الثفور 
فيمّزون البلاد ويمودون بما بقع فى ابديهم من ماشية أو نحوها » 
فارتاح رودر يك لذلك الراى لقربه من المعقول ولم يطلع رجال حكومته 
على الكتاب . ثم جاء من طليطلة بعض الذين شاهدوا الغزب بخيلهم 
وابلهم وقد ملكوا الجبل ١‏ جبل طارق » ومعهم بوليان صاحب سبتة 
يدلهم على عورات البلاد ونسهل عليهم الفتح > واخبروا قائد الجند 
ألمام بذلك 

وكان قائد جند رودريك رجلا باسلا دموى المزاج حاده : أسمه 
الكونت كوميس له عند رودريك وجاهة وسعطلوة » وكان قد لحظ فيه 
ميلا النقلورئها فنصح له ان بتركها » فلم يكترث يقوله قتركه وشأنه 
وفى نفه شىء عليه . فلما سمع بقرار الفتاة ومحاكمة أوباس نصح 
له سرا ان بمدل عن محاكمة هذا الرجل لثلا يفضحه . وكان من جملة 
نضالحه له الا يصفى كبم اصفاء الى مرتين وغيره من جماعة 
الاكلير وس . فلما جاءه الخبر ينزول العرب اسبانيا ومعهم يوليان 
زاده ذلك جراة على رودريك واستخفافا به ؛ واستغرب كتمانه نزول 
العرب عته : وكان يستبعد الا يكون عالما بتزولهم . فذهب اليه ذات 


جدممورت 














وكان كوميس يحتقر الاب مرتين ولا يعبا باقواله فوجه جوايه الى 
الملك وقال : « اما الاستخقاف بأولئك العربان قمن الخطا القادج + 
خصوصا اذا عرف جلالته انهم قادمون ورائدهم الكونت يوليان 
صاحب سبتة 6 وآما اطلاع الجمع المقدس على امثال هذه الاخبار 
قبلنا فللملك الراى فيه . ولكننى آظن قائد الجند أولى بالاطلاع على 
ذلك من سواه لآنعليه حمابة الملكة » واما ال 0 عل 
الا الصوم والصلاة ! » . وكان يتكلم والتهكم ظاهر فى 
فلم يشا أحد من الحضور الدخول قى هذا الح ا 
ادرك اشبارة كوميسس الى يوليان صاحب _سبتة وما وراء ذلك من 
التعريض والتلميح » ولكنهم ظلوا ساكتين 

اما اللك فاشتد غضبه واحس بما رماه به_كوميس من الهام 
الحاذة » وأدرك خطورة المركز الذى وصل اليه وانه ‏ حاجة الى قائد 
الجند اكثر.منه الى سائر رجال الدولة » ولكن عظم عليه الافضاء بعد 
مباداته بالجقاء فقال له لم 2 يليق بك ياحضرة الكونت ان 
تخاطبتى بمثل هذا الكلام » بل كان الاولى بك ان تاتينى من طريق 
آخر » 

قال : ٠‏ ان املك لم ا اليه مه وقد حمل هذا 
القسيس لسان حاله والمتكلم عنه + والكل يغلمون أن هذا وامثاله 
لا يصلحون لف المبادة ء وقد جملهم اللك شر كا فى مهام المملكة © 
1 حصيحة ا يلفت بنا الحال الى هذا الحد ؛ 

ولا يخفى أن مثل هذا التصريح فى ذلك العصر خصوصا فى طليطلة 
كان بعد ضربا من الكفر لها علمتاه من سنطوة الاكليروسى هناك 6 ولولا 
تغلب الحدة على ذلك القائد لم بصرح بما صرح به . قفتم بهذه 
الجسارة بايا لاستقواء رودريك عليه فاستعلى بحجنه وحول وجهة 
الكلام الى الدفاع عن الاساقفة » وقد اراد بذلك أن يغطى خطاه ققال : 

الم تكتف بالجسارة على مقام الملك حتى تجاسرت على مقام 
الاساقفة . ان ذلك خارج عن حدود منصبك » 

وكان الاب مرتين ينعد من شدة القضب فلما راى املك لا يزال 
على ثباته تعرض وخاطب كوميس قاثلا : ٠‏ ولا اظنك تجهل ياحضرة 

ا 1 يا 

من هذا المنصب ! 6 

وأم يكن كوميس يتوقع هذا الاستخقاف من الملك نفه 
من ذلك الفسيس فوقف ويده على قبضّة سيقه وقال 


جتضوعه 





خرتم بهذا الكلام وهذه المعاملة سيف كوميس ء وانتم فى اشد 
الحاجة اليه » . وخرج وقد اخذ منه القضب ماخذا عظيما ! 

اما رودريك فد كان يجادل هذا القائذ مدافعة ولم يكن يريد ان 
بعضبه ق هذا المقام » ولذلك ساءته عبارة مرتين اكثر مما سباءت 
كوميس . ولم يجسر احد من الحضور على التوسط فى الامر لشلا 
بتعاظم الخصام وقد وقع ما تخوفوه . ثم أوقف الملك فعلموا أنه بريد 
فض الجلسة فخرجوا الا مرتين . فلما انفردا التفت الملك اليه وقال : 
« اهكذا اغضبت قائدنا وصاحب جندنا ؛ ونحن فى اشد الحاجة 
اليه 5 » . قال  :‏ اتلومنى ايها اللك على انتهاره بعد ان اهانك واهان 
السادة الاساقفة جميعا ؟ ان الصير على ذلك ذل لا يطاق !» 

قال اللك : (:انت-تقام أن كوميس اعظم قوادنا * ولم تكن قاأوقت 
بن الاوقات آشد حاجة أليه مما تحن الآن » والغدو ببابثا وولاننا 
بدلونه على عوراتنا » سامحك الله على هذا الخطا ؛ ألا يكفى ارتكابنا 
الخطا الاول باخفاء تلك الاخبار عنه وغن سائر رجال الدولة حتى 
ارتكبت خطا آخر شرا منه 15 » 

فاستاء الاب مرتين من هذا التعريض وقال : ٠‏ كاك تقول لى 
آئى آنا سيب ذلك الخطا ! فاذا كنت آشرت عليك مشورة فاسدة كان 
الاولى آلا تقبلها » . قال ذلك ومثى وسط القاعة ويده اليسرى 
وراء ظهره 6 والاخرى يمح بها ما تنائرمن ريقه على شفتيه ولحيته » 
فشق ذلك على الملك وعدها اهانة اخرى وقال : «اتكون مخطنًا وتضيع 
منا احسن فوادثا » ثم تنقم عليئا وتستخف باقوالنا ويكون الذنب 
مع ذلك ذنبتا ؟ !© 

فاجابه مرئين وهو يهز راسه ويمثى ولا بلتفت اليه : ١‏ صدقث 
ايها املك ؛ ان الذنب ذنبى والخطا كله خطلى ء وكل هذه الشرور من 
نتائج اعمالى . لانى لو لم آسىء الى بنت صاحب سبتة لم يكن والدها 
عونا للعرب على قتح بلادى ! » . ثم وقف يغتة وحول وحهه اليه 
وقد اشتد غيظه وارتعدت اطرافه وزاد لسانه لعثمة وتمتمة وقال 
« تخطىء با رودريك ثم تلمق الخطا بشيبتى ؟ ثم اذا هين الاساقفة 
لايهمكالدقاع عنهم وهم الذين ولوكهذا النصب ونصروك وعضدوك ! 
الم يكونوا هم الدين دافموا عنك بالامس وسط المجمع واتهموا رجلا 
برينًا يتهمة لا اصل لها 5 ثم. تقول-انى كنت سببا قى خسارة ذلك 
القائد » وانت انما خسرته بسوء تدبرك وانهماكك فيما لا ينقمك . 


ويسوء تديوك خسرت ايضا الاب مرتين الذى لم 
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هبه فى مصلحتك ودقاعه عنك ! » . قال ذلك والتف بردائه وخرج 
من القصر ؛ فلما خلا رودريك بنقسه » وتصور عظم الخطر الحدقٌ 
به-جلس على كرسيه والقى راسه على كقيه > وراجم ما مر به من 
الحوادث فى الاشهر الاخيرة ؛ وتذكر فلورندا ووالدها فتحقق لديه 
أن يوليان انما انحاز الى العرب عضا لها » فاشتد حتقه وتراكمت 
عليه الهواجى »6 وعظم عليه الآمر خصوما بعد ان فقد قائده واساء 
0 


> 

واتفق وصول الرئيسى سرجيوس ف اليوم الثانى منهذا الخصام » 
فنزل فى الكئيسة الكبرى على عادة الاساقفة ورؤساء الاديار أذا 
جاءوا طليطلة . فمجب اوجود الاب مرتين بها وعهده به فى قصرالملك . 
فسلما وتخاطبا مليا فى شؤُون مختلفة والرئيس يستطلع ما فى ثقس 
مرقين . وكان الاب مرتين على كبر ستنه حاد المزاج سريع التائر » 
متسرعا فيما يخطر له كما تبين لك من وصف اخلاقة » فلم بخف على 
سرجيوس شيئًا مما وقع بالامس له وللكونثت كوميس . وحملته 
حدة مزاجه وترعة على الابقاع يرودريك والتنديد بفاد رايه كانه 
من الد اعدائه » وهو اتقلاب غريب لا يحدث الا فى اصحاب المراج 
العصبى او الدموى الحاد 

اما سرجيوس فقد جاء طليطلة وهو لا يتوقع سبيلا الى مقابلة 
أوباس او انقاذه » فلما لقى مرتين هان عليه ذلك فذكر آوباس بين 
يديه وزعم أنه سمع بسجته ‏ فلما سمع مرتين اسم اوباس تذكر 
ما كان من اعتدائهم عليه وانه سجن ظلما او على الاقل اسىء اليه 
بتهمة لم تثيث عليه . ونظرا الى غضيه على رودريك رائفى انتصاره 
لاوباس ما يشفى بعضرغليله اتتقاما من ذلك الملك + فقاللسرجيوس * 
« أن أخانا أوباس سجن لتهمة اتهمه بها رودريك وقد حوكم فلم 
ثبت عليه التهمة > فاجلت المحاكمة وسجن الى أجل غير مسمى ريثما 
نعاد محاكمته > ولكن يظهر أن اللك لن بطلب العودة اليها » 

فقال سرجيوسس : « وهل تظن آنه برا اذا استاتفوا محاكمته ؟ ». 
قال : ٠‏ لاريب عتدى فى ذلك ». قال : «ولماذا لم يطلب الاستثناف21. 
فابتسم مرتين وهز راسه وهو يقول : 9 وكيف يطلب ذلك وهو محجور 
عليه وغرفة لايرى فيها احدا » لآن رودريك متع الناسمنالدخول؟ » 
الدخول 05 

فقال”: ؟ وهل من سبيل الى وؤنته يقير اذن الملك ؟ » . ققال 
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أن رودريك يخاف 

ذلك الطلب ؛ خصوما بعد الوم من غضب يوليان وكوميمق 6 فلا 
استر ضائه ملافاة الامر 

نما سمغه وقال 5م 139 ادخلتنى الينة 


٠‏ فنهض مرتين للحال واتى بدواة و قلم وكتب 
اسة اوباس ان يلان للزئيس مرجيوس 


سجنه وقد قطموآ كل علاقة بينه و 
ذلك يصدر رحب ويفالب المصائب بالصبر 
فى ذهنه من الموضوعات الى 
لى فيها الا بامتؤال الناس . وكان اذا فكر فيما سجن 
أجله أشفق على رودريك وامثاله لا هم فيه من العرور » ولا 
يرتكبونه عق السيئات الهلكة التماما الذاة وقتبة الو سميا وزقم وهل 
زائل ٠‏ فكانت هده التاملات.وامثالها فى غرانب ماجريات الطبيّعة 
ق منه الامات والايام ».وهو سابح فى عالم القلسفة يحب 
نفسه فى نميم وسائر الناس فى شقاء : لولا ما كان يمتر ض تاملاته 
من أمر فلورندا والقونس » وان كان قد وكل آمرهما الى الله اذ لاحيلة 
له فى مساعدتهما أو فى معر فة السييل اليهما 
فئما كان اليوم الذى جاءه فيه سرجيوس دخل عليه حارسه وقال 
له ان رئيس دير الجبل بريد مقابلته . فلما سمع اسم ذلك الرجل 
عر فه وخفق قلبه خفوق البغتة لطول عهده بالاعتزال ؛ واذن له وعو 
يستغرب مميئه وخصوله على الاذن ف الدخول عليه: وكان سر جبوس 
بتوقع أن يرى تفييرا ف تح ؤس دما عا 0 12 
فلما دخل عليه رآه مقبلا لاستقباله بوبه الكهنوتى ‏ لانه لم تدله 
مذ اقام هناك الا قلنوته فلم يكن يلها فمثى الى سرجيوس 
وشهره مرسل على ظهره وكتفيه وقد زاده مقامه فى تلك الخلوة 
هيبة وجلالا 


ات 














قال : « وهى مقيمة عندتا فى امان وسكينة ‏ ولكنها فى غلق ديد 

عليك وعلى الفونس لانها لا تعرف مقره . ولو عرقته لا قت 

الذهاب اليه ؛ لما اقامه رودريك فى سبيلها من الميؤن والأرصاد ٠‏ 
قاطمان بال اوباس على فلورئدا ولكن ساءه تضييق رودريك 

فقال : « آلا يزال هذا الرجل بتعقب هذه الفئاة ويضيق عليها 1 » 
فايتسبم سرجيوس وقال ١‏ « ولكنه لا يلبث أن بد 


وبقرج عن الناس كافة ؛ خصوصاانت » 


كو فيه ماحل بها منن ال 
فى قصر رودريك وما اراده منها . وبمثت بالكتاب مع أجيلا فجاءها 
جواب حاسم لا نحن فيه ؛ واليك هو» . ودفع الانبوبة اليه ؛ فتناوثها 
اوباس واستخرج منها الكتاب ملغوفا وفضه وقراه واعاد قراءثة 
وسرجبوس بنظر الى ما يبدو من آثار ذلك فى سحنته فلم بر تفييوا 
يذكر ؛ فلم يستغرب ذلك لانه من جملة ادلة رباطة الجاثى وسعة 
بدله على ذلك الاثر فاذا هو بقول 


الصدر . ولكنه توقع ان مع 


١‏ هل زادكم اجيلا أيضاحا ؟ ؟ 
قال : 9 تعم .انه رأى جند 
معهم يدلهم على عورات البلاد » 

وهل علم رودريك بذلك ؟ * . قال : 7 نعم جاءته الاخبار 
مف ايام فلم بمبا بها ولا اطلع أهل مجلسه عليها ؛ فآل ذلك الى زبادة 
الخرق اتناما وبات رودريك فى أشد الضيق واصيح خروج اللك 
من بده آمرآ محتوما * 

باس : « وما سبب هلا الانتقلاب ؟ *» . قال-: ٠‏ لان 
الكونت كوميس قائد الجند العام علم بنزول المرب شواطىء اسبانيا 
من اناس انوا طليطلة من هناك » وتحقق أن رودريك اخفى ذلك الخبر 
عنه فعائبه فى مجلس حضره كبار الموظفين + فآلت المماتبة الى المنافرة: 
افخرج كوميس من الجلسة غاضبا من رودريك ومن قسيسةآمرتين '. 
وبعد انفضاض الجلس عاتب رودريك قسيسه + فخرج هذا واقام 
فى الكتيسة الكبرى حيث لقيته وفهمت مته أنه ناقم على رودريك ٠‏ 
وساعدنى من أجل ذلك فى الوصول اليك يرقمة كتبها الى الحارس . 


ا 














ويرى الاب مرتين أنك لو طلبت استئناف النظر فى قضيتك لا ريب 
فى خروجك برا - وى كل حال رد كيد الظالمينالى تحورهم . 
وهذا رودريا لذ عجره قالد حل لحي احصالة دنا مرظ نم 
الناس ‏ الا ترى ذلك من العزيز الحكيم 45 

وكان سرجيوسر 01 كبتبين ما بدو 
فيه > وأوباسر مطرق بمشط لحيته بآنامله وهو مستغرق فق الافكارٌ 
وقد قطب حاجبيه وبان الاهتمام فى عيتيه . فلما فرغ سرجيوس 
بن الكلام رقع اوياس بصره اليه وهو لا يزال م 


وجمل يحدق بيصره فى وجه سرجيوس كانه يستطلع ضميره . فلم 


يستطع سرجيوس احتمال اشعة تيتك العيئين أو الصبر عل ىالتحديق 
فيهما وهما كانهما متفذ للسيال الكهربائى المتولد فى الدماغ من" امعان 
الفكرء فكلما زاد الدماغ عملازادذلك السيالغزارة . وظ لكلا هعاصامثا 
بضع دقائق 6 ثم تكلم اوباس قائلا : « اتستحسن الانتقلام من 
رودريك فى هذه الفرصة ؟ » . فقال سرجيوس: ١‏ وه لتتوقع قرصة 
أثمن منها وهو الآن ال ء اعداؤه يهددونه وأصدقاؤه 


الغررفة ذهابا وايايا وانامله 


'وقارا وهيبة ؛ وسرجيوس ينظر آليه ولا يتكلم ثم 00 
بغتة امام سر جيو من فتهضهذا واصفى استمدادا لما سيقوله » فاذا هو 
يقول. 3 8 آمن كر أن نغتتم ضعف عدوا اتسين 
عليه وهو فى اشد الضنك 5 وهل من الحكمة والتمقل ان نساعد 
الفر نب على القريب 5 أن رودر ل فيه ا 2 
شرب من ماء واحد ؛ ولقرا فى كنات واحد » ونتكلم. لسانا واختااية 
ونصلى صلاة واحدة © وتتناول القربان المقدس من كاس واحد © 
ف كتيشة واحدة . اككيف ننم بلقا ضعفة » ونم عليه 

أناسا لآ تحن منهم ولا هم مناء ولا دبنهم من ديننا ولا وطنهم وطننا ؟ 
زد على ذلك ان الانتقام من رودريك فى هذه الفرصة يجر البلاء على 
كل بلاد الاسبان اذ نخرحها من حضن دولة ربتها وعاشرتها » الى 
دول حَلوية 9 تغرف كينا متها ٠‏ ولا تدرى ها يصع اله لمر عله 
البلاد اذا فتحها العرب . الم يفك اجدادثا دماءهم فى قتم هذه 
الجزيرة واستمثارها 6 فكيف نسلم بذهابها هدرا ؟!. اماما فى آنفسنا 
من اتكار حق رودريك ف الملك فانما هو من قبيل ما يحدث منالتناع 


6ه 











ىن يقدم ثابتة وجاش رابط فلبث رودريك 
سامتا 0 منه . قبدا أوباس بالكلام قائلا : ٠‏ ألى 
لم آتك لعتاب أو توبيخ » انما جنّت لامر يتعلق بمصلحة المملكة علا 
اثر ما بلغنى من نزول العرب فى شواطئها وعزمهم على قتحها 

قائد جندك اغضب تفسه وأغضبا 

وهجرك ؛. وهو ضمف شبيه بضهف بوليان صاحب سبئة فانهما 
غضيا من إحد رجال القوط فعمدا الى الانتقام من الملكة كلها ؛ ومن 
تفسبهما لاتهما من" أقرادها ! على ان خطاهما لاببرىء ١‏ 

الذى اقترفه مما لا نخوضى فيه الآن » . قال ذلك بسكينة ورزاتة 
واقجد ياد 8 ويه ». فاتتغران رود يك ما سمعه وارئاب فى اخلاصض 
أوباس : ولع يتضور مثل هذه المثاقب ليمدها عن مثاقبه ‏ كما 
يستبعد الهم الوفى وجود اناس يكافئون على الحسنة بالسيئة ‏ 


فاراد ان يتبين حقيقة مراد اوباس فقال : « وما الذى تراه ؟ 
قال : « لقد احسنت فى اقتصارك على الموضوع الذى تحن فيه > 


فالذى اراه'ان تبعث الى الكونت كوميس والى الاب مرتين ؛ فاذا 
حضرا اوبخهما واخرضهما على الرجوع اليك والممل ممك فى انقاذ 
هذه المملكة من غارة المهاجمين 7 

فامر رودريك بعض الحرس بايه ان يذهب فى استقفامهما حالا, 
فسار الرجل وآشار رودريك الى أوباس بالحلومن وهو لابصدق انه 
يقول ما بقوله عن اخلاص وحمية ؛ وظل صامتا يخاف أن تبدر منه 
بادرة يلام عليها لان اوباس بهره يمروءته وجسارقه . واما اوبان 
فجلس ولم لم يعبا يمنا ق حشرت . وبعدا قليل عاد الرسول واتبا اللك 
بقرب مجيلهما . ثم اقبلكوميس قحبى باخترام وجلس باشارة الملك 
وقد استغرب وجود أوباس هناك 0 وعجب حالا وقع 
نظره على اوناس . اما اوباس فالنفت الى وودريك واستاذته ق 
الكلام قاذن له فوجه كلامه الى كوميس قائلا : « قد إلفتى با حضرة 
الاك انك خراسك بالام ىر 1 ى اللك غضبا » فكيف آنت الآن؟ » 

فقال * « لموأغضب من جلالة املك الا غيزة على المطلكة . كنل 
ابلغ مترلى وآخل بتفسى حتى رانتنى مجلت فى عملى لاثنا ىق حالة 
تدعو الى الاتحاد لدقع الاعداء » 

ولم يتم كلامه حتى ابتدره آوباس قائلا ؛ « عوقيت من شهم ماذق. 


ب 





ذلكرجائى فيك اعلمى بحدة مزاجك » وحاد المزاج لمريع الرجوع 
الى الصواب » ثم النفت إلى مرتين وكان جالسا مطرقا وقال ؟ « ولا 
أظن الاب مرتين آلا فاعلا مثل ذلك ايضا » . قظل مرتين مطرقا 
يجب . فالتقت أوباس الى رودريك وقال : « لاريب عتندى 
قدلة الاب فى الوقاق والوئام ونبق البقضاء و 
المسيح . ولذلك قاننا لا نطيل الكلام فى هذا الشان بل نيادر 
العمل . فيامر جلالة الملك يعقد المجلبى-من كبار الدولة للنظر ىق 
الوسائل اللازمة »* 
فرفع مرتين راسه عند ذلك ووجه خطابه الى الملك قائلا : « 
تبرمون مثل هذا الامر قبل عرضه على مجمع الاساققة + وجلالة 
اللك بعلم ان قوانين المملكة تقفى بذلك ؟ ؟ 
هه 
خافية على أوباس ولكنه.اراد السرغة لآن 
ق بضعة اسابيع . على انه خاف اذا | 


« لم اطلب آبرام ىه دون راى المجمع ؛ ولكننى اردت التثام مجلس 


قد فاته ان مرتين انما 


فاستحسن رودريك عقد مجلسه فيعث اليهم وهم الكولتيه الذين 
اتقدم ذكرهم قحضروا . وقبل عقد الجلة طلب الكونت كوميس 
الجرى فى عقدها على القوانين الرسمية وهى تقضى باخراج مرتين متها 
لانه ليسى من رجال الدولة فخرج وهو بتمز غيظا ! 
فلما النامت الجلسة وقف اوباس ورفع بده ويارك وصلى صلاة 
حارة شمْمها بالتوسل الى الله تعالى أن قلوب القوط ليتحدوا 
على حماية بلادهم » ثم خاطب الحضور أنتم. تعلمون الاساءة 
2 جلالة املك ومن مجلس الاساققة حتى سجئوتى 
سجن المجرمين شهر ين كاملين لم ار فى اثنائهما غير الموكل بحراستى + 
وقد حكموا على بذلك لغر ذنب اقترفته ‏ ومع ذلك فحالما علمت يما 
يهدد المملكة من الاخطار استاذنت فى مقابلة آللك » وعرضت نقسبى 
العمل فى جملة العاملين على اتقاذها . فاحرى بكم أن تكون رغبتكم 
فى ذلك وانتم رجال الدولة ومديرو شئوتها ؟ ولست انبهكم الى آمر 


ا 











تعلمو نه : ولكتتى ابت لكم عواطفى فى هذا الشأن وانى اصقر العامل 
فى عذا اليل » 

فقال الكونت كوميس : « ان شهامة اوباس ومروءته وتعقله اشهر 
من أن تذكر © ولكننا لم تكن نحسب فى البشير مثل هذه العواطف + 
افكيف نرى ما سبقنا به هو ولا تتقانى نحن قى خدمة املك ؟ ولكننئ 
لا ارى تاجيل العمل الى اجتماع الاساققة لثلا يضيع الوقت بلاطائل » 

فقال اوباس : ٠‏ ولكن لابد من استشارتهم فى مثل هذا الامر وهم 
كما لابخفى أصحاب الفضل الاكبر فى تنظيم هذه الحكومة ووضع 
قوانيتها واحكامها وتدبير شثوتها » 

فقال رودريا لابمكننا القطع فى التجنيد والمحارية الا يمد 
عشورتهم » 

فقال كوميسن : « لاباس من استشارتهم » ولكن الوقت قضير 
والفرصة ثمينة » 


افخاف اوياس ان يحتد كوميس قيذهبٍ سميه سدى وتذكر أن 
مرنين خرج_من الجلسة حاقدا » وخاف اذا لم بسترضوه أن بنقلب 


عليهم ويهيج الاساقفة على اللك » فتنقسم المملكة على نفسها وتكون 


المصيبة الثانية ١‏ من الاولى ؛ فعمد الى ملاقاة ذلك قائلا لكوميس : 
ازاك ضيقت الفرصة ودققت فى الطلب » فالاساقفة كما قلت لاباس 
من استشارتهم بل أرى احترامهم واجبا لانهم واضعو اسائى هذه 
النظم كما تعلم 6'فضلا عما قد يترتب على نصائحهم من الفوائد . زد 
على ذلك ان الاتحاد بقضى علينا باستشارتهم لآن فضبهم يفضى الى 
الشقّاق لا محالة . ولا يخفى عليك ايضا ما بترتب على ذلك من ضياع 
النتيجة التى انما تسل سيفك وتشحة قريحتك فى سبيل الوصول 
اليها . فرجائى فيك ان تتلا هذا الخطر ولا شك عتدى الك متلاقيه 
فالتمس أن تبدا بذلك من هنا ( وأشار الى باب القاعة حيث خرج 
مرتين ) لان حضرة الاب اذا رغى هان الامر » . ثم وجه كلامه ال 
رودريك وقال : ٠‏ هل ياذن مولاى فى استقدام_الاب مرتين ليحضر 
هذه الجلسة ونجمل له حظا من هذا البحث 45 

فكان كلام اوباس نافذا بلا مراجمة لانه بهرهم بما أتاه من الحمية 
والمروءة ء فضلا عما فطر عليه من قوة المارضة . فامر رودريك 
باستقدام مرتين وكان منفردا فى بعض غرف القصر . فلما دخْل 
وقف اوباس ويش له وقال : « ليس قينا يا حضرة الاب مر 
حت سيادة الاساقفة فى شئون مملكة القوط|4 


ساجووس 0" 





ته على صيانة هذه الدولة 

رع .. وهو ميب بالنظر الى قواتين الحزب #) 
ولكننى آرى راى حضرة آلاب بالنظر الى وجوب استشارة الاسآ 
على ان آخاف .ان يدعو ذلك الى التاخر. فتقوت الفرصة: ويذهب 
سعينا غسياعا » ولا اظن الادة الاماققة اذا اجتمعوا وا. 
يشميرون بغير المبادزة الى الحرب » بل 
التحتيد الى اجتماعهم . فالذى اراه ‏ والامر لجلالة الللك 
بالتاهب للجرب ومخائرة الاطراف فى حثد القوات والاموال ؛ وتبعث 
الى الاساقفة فنجمعهم ونتلو عليهم قرار .هذا 1 ؛ اوانبعث 
البهم بخلاصة اعمالنا وهم فى ابرشياتهم لاننا احوج اليهم الآن هناك ٠‏ 
واذا اذن لى الملك قلت كلمة فى هذا الشان ؛ والراى راجع اليه قّ كل 


ان نبدآ 


» ذلك انى أرى أن ينتدب قداسة الاب مرتين لينوب عن جلالته 


فى تبليغ الاساقفة قراز هذه الجلسة » واذا رايتم انى البق بهذه 
الخدمة قدمّت نفى لها »أو كما تشاءون » 

فلما فرغ اوباس من الكلام لم بر مرتين سبيلا الرد عليه لعلمه ان 
امر الجلس نافذ لا محالة ؛ وقد اعجبه رأى اوباس باتتدابه للخائرة 


الاساققة ليتمكن من بث ما فى نفسه اليهم ؛ لكته اساء الظن فى ذلك 
تتداب وظن اوباس انما بريد ابعاده عن مجلسى آللك ؛ او ان بقر 
هو من اتتتبصه لغرضلةااوكلا الآمرين آم يرنه ٠.‏ فلم بر ما من 
قبول قرار المجا وعمد الى الممالطة فقَال وهو يحاول كظم تيظه 
من تغلب اوباس على راي :« لا إل اظن حضرة الملك بسىء الظن بقصدى 
اذا التمست جمع الأساقفة فانه م قاتونى ‏ وأما الحرب فانها كما 
قال اخى اوباس تدعو الى المجلة ؛ والملك ان ببلغ الاساققة 
بالطريقة النى يختازها . 3 آنآ فائن اعد تلك الهمة شرفا لى ولكنها 
لبعث الى التطويل لما يقتضيه ذلك من الانتقال من ابرشية الى 
كذلك اتندابٌ حفرّة الاقف . فالانب ان ينتدب 
ن حاشيته ويقرقهم دفعة واحدة قيصل الخبر 
الى السادة الاسائفة فى وقت معا 

ولم بجهل ازباس.ما بنطوي تحت تلك اللاينة من الكظم 
ولكنه تجاهل رغبة فى النتيجة » واغضى عن كل سيئة فيسبي لالوصول 
إليها ؛ فابدى استحانه مواققة مرتين والثقت الى رودريك وهو 
يبتسسّم وقال : « لقد تم الاتفاق بحول الله © فما على حلالة الملك الا 


.ول 




















والناقم + لاختلاف الاحزاب وتضارب الأغراض 
اما أهل دبر الجبل ققد كانوا يمعون الاخبار وهم يرون الخطر 
بعيدا عنهم العدهم عن ساحة الحرب . وقلورننا قد تراكنت ليها 
ا وخطيبها ء لا تدرى هل تسير الى 


٠.‏ فلما اقل 
شيط الهواء وقد 
اأكنست أوديته حلة خضرا 
- "فقى بوم من أبام يوليو استيقظت فلورتدا مبكرة وهمت بالخروج 
من الدبر التمشى فى بساتيته على عادتها » ولكنها قبل ان تحرج جادها 
اجيلا بدعوها الى الرئّيس : وكانت قد مضت مدة لم يدعها اليه 
فاختلج قلبها واسرعت حتى اقبلت على غرقته + فرات عنده كهلا 
لاندل سحنته على انه من القوط أو من الرومان 6 ورات عليه لباسا 
تلذكرت انها كانت ترى مثله وهى عند والدها فى نسبتة . ولا دئت 
من لجل رات آثان السفر على وجهة نما غتى لحيشه وقاربيه من 
لبا اد الخلخبيه اهدابه قان غلب على اوثها جميعا , 
فتوسمت فلورئدا من ذلك القادم خبرا جديدا فدخلت وحيت 
فرحب بها الرئيس وقال: « هذا بن بيلك 
قلما سمعت ذلك فق قلبها 
الرجل وقالت : ٠‏ ما ورا 
٠‏ محبيه والمطلمين على اس 
دلك كله من الانقلاب 


تتردد و”حمل الينا الهدابا والاحمال و 
آنت آت من عند والدى 3 
« هو مع جند العرب على مقربة من وادى لينه » 
قال ذلك واستاذنها بميئيه هل يقَول كل شىء فى حضرة الرئير 
فاجابته بالاشارة ان يفمل فقال : « وقد اوغلوا فى بوتيكة ولم يلقوآ 
معارضة الا قليلا » وقد عدهم اهل البلاد رحمة ولا يلبتون ان شملكوا 
البلاد كلها » 


حن هه 














قظهرت البِغْتة على وجه الرئيس 
تكون حالثا اذا صح قو 
قال : © تكون احسن مما انتم عليه الآن » لان المر 


بلدا قلما يتمرضون لاهله فى شىه غير ما بفرضوته عليهم من الجزية 

٠‏ واما الرهبان وجماعة الاكليروس قائهم معفون من كل 
ضريبة يقيمون فى اديارهم مستكتين آمثين . ذلك ما شاهدناه بأعيننا 
فى البلاد التى فتحوها فى مصر والثام 


الرئيس وسكت ع فقالت فلورئفا : « وما الذى جلت به 
قال ولاى الكونت و آتى لاتفقدك ؛ واذا أردت 
الذهاب اليه سرت فى خدنتك » 

فانبسطت نقسسى فلورتدا لذلك وقالت : 7 الا تخاف علينا بانا فى 
اثناء الطر بق 5 »© . قال : 8 لاباس عليتاً من اهل اسبانيا وتحن مثهم © 
ولا من اللك وهو ف شاغل من نقسه وجئده » . فالتفتت فلورندا 
الى الرئيس كانها تستطلع رايه فقال : « اذا لم يكن بد من ذهابك 
فهذه قرصة لاتضيعيها : ونحن ندعو لك بالو إل الى والذك 
سالمة » . قمادت فلورتدا الى خالتها واستشارتها » فاشارت عليها 
بالذهاب . وتاهبوا فى الغد وساقروا ودليلهم سليمان ومعه اجيلا 
وشانتيلا » واما فلورتدا فطلبت الى سليمان أن يمروا فى طريقهم 
باستجة 6 فساروا اياما لانمنع مسيرهم توء ولا مطر 6 والارض كلها 
مكسوة بالاضجار والامشاب والطقىجميل حتئ اطلوا على استجة > 
قخفق فلب فلورندا عند مشباهدة نلك المدبنة وكانوا قد اشر فوا عليها 
من مرتفع فرات كنيستها قتبركت بها عن بعد © وجملت تناجى' 
نفسها من مقر الفونس قلم ‏ تجد يدا من سوال سليمانفقالت له : 
« اذا انفذ رودريك جتدا الى مدينة مثل استجة فأين يقيم 15 » 

فقال له8:1 اظئك تبحثين عن مقام الامير الفونن 

قبغتت فلورندا وقالت :8 تعم . وكيف عرفت ذلك ؟ » 

قال :5 عرفته مند بضعة اشهر » اذ جلت هذه الدينة وبلغنى 
قدوم الامير وجنده ؛ وكاتوا بقيمون فى هذه القلمة قرب الجر . 
هل أبحث عنه هناك ؟ » 


ةكت 





يما لم يفت سليمان ما مر بخاطر 
مير الفوتمى فى ١‏ 
0 


فى وادى ليتة . فاذا وصلنا الى هناك 
واتيتك بنَا تريدينه » 


الطريق اذا أسر 


قاطمانت فلورندا بذلك ١‏ 
١‏ 


اوعد واشتارت الى الركب بالمسير فركيوًا 
ستجة و قطموا نهرها » وما زالوا سائرين 











الجنوب ».. ثم النفت الى احد الملوة من 
فوار حي تال الو جل - 202 
بمكان أو قعوا الاذى بالقمرا. 
ولا زرعا لايدوسونه » واو اكة 
الاذى بالنامن » . قال ذلك وسار 
من حزب الملك فيعض عليه ؟ 

وكانت فلورثدا تمع اع الرجل 
وارادت ان تعلم اذا كان 
« وهل درك مم هذا الجيد 


فقن كي سورت كرت ال جتنا 6 و يمان 221 


قلمااراى اضطرابها قال لها :« لا تخا بامولاتى فائك فى أمان 
نختيىم فى مكان ريثما يمر هذا الجئد 

قال ذلك ومثى فتبعه الجميع حتى دنوا من خربة مهجورة فوق 
تل بعيد عن الطريق فدخلوها فقالت فلورندا : « آرى ان اننكر بثوت 
الرجال » . فأعطوها ثوبا من اثوابهم واعطوا مثله للخالة المجوز حت 
لايك من براهم عن بعد انهم 
وفلورندا شديدة اليل الى مشاهدة تلك الحملة 
آرسلت بصرها خلاله الى جهة الفبار قاذا عى بالبنود قد ظهرت 
والقرسان ببنها عليهم الالِة اللونة والذروع لا ورات فى ١‏ 
الحملة بنودا كتيزة قد تجمعت تحملها فر 
وسطلهم موكب بتلالا كالشمس قعلمت 1: 

تتمالك عن الاضطراب ولم يقترب الموى 
ركبناها وارتعات فرائصها ؛ رسب 
وثبتت قدميها ؛ ثم شغلها ما سمعته من قرع الطبول وخفق 
وصهيل الخيل وقرقعة المجلات وعليها المؤونة والذخرة 
الناس وهم يمرون بين يديها . ثم اقبل المو 

سرير بين دابنين يما بده الهودج » وقوق 


المزر كس مرصعة بالدر والجوهر ؛ فى مقدمتها صليب مغروس فى احد 


أعمدتها ؛ ؤرودريك جالس وعلى راسه التاج يتلالا بالحجارة الكريمة 
وقد ارتدى وشاحا مزركشا وردى اللون 





ننظر الى الاعلام المحيطة. بموكبه ودلائل الاعجاب بادية فى وجهه 
قلا تسل عن حال فلورندا لما وقع نظرعا على وجه رودريك - 
وكان سليمان واقفا بجانبها فلما مر الموكب التفت فراى لونها من 
الخوف قد تر ء قارآد ان يثغلها عما بها ققال : « ماءظنك بعدد 
هذا الجند با مولاتى ؟ 
قالت : « لا ادرى ولكنتى اراه كثيرا . هل نظن جند العرب اكثر 
عنه؟1» 
قال : ٠‏ ان العرب لايزيد عددهم على خَسى هؤلاء » ناهيك بما 
سينضم: الى جد رودويك عن الرجال قبل الثقائه بالمرب خصوصا 
جند مولاى الاميرالفوتس فانه سيتضم اليه » . فقالت : « اذنفالمرب 
ف خطر وضعف 1! » . قال : 7 لو كانوا ضعقاء ما استطاعوا دخول 
هذه البلاد فان القوة ليست فى الكتثرة واثما هى فى الشجاعة . ان 
العرب با مولاتى لابزيد عددهم فى هذه الجزيرة على ؟1 الفا ومع ذلك 
الم بقف فى سبيلهم احد » 
فقطمت كلامه قائلة : « ولكثهم لم يلاقوا مثل هذا الجند يمد » . 
قال : ٠‏ هذا سحيح ولكتنى رايت من شجاعتهم واتحادهم وصيرهم 
عالا اخاق ممه عليهم شيئًا . ومع ذلك فان النصر من عند الله بؤائيه 
من يشاء » 
وف ائناء هذا الحديث مرت بقية الحملة فمكثوًا هناك الى آخر 
ذلك اليوم . وخرج سليمان وحده للبحث عن الكان الذى نزل العرب 
فيه ثم عاد فاخبر فلورئدا ان العرب نزلوا فى وادى ليتة قرب مددبنة 
شريش » فقالت له : « وهل علمت بممسكر الفونس 5 » . قال « هو 
على مقربة من ذلك المكان 6 واذا شت الذهاب توا الى مولاى الكوتت 
والدك اوصلتك اليه حالا » .. قاصبحت قلورئدا فى حيرة لا تدرى 
ى الفونس واندير طريقة 
أو انقاذه . قلبء سليمان سبب صمتها 
« بظهر انك تريدين البحث عن الامير الفوئس قبل ذلك 6 
فأذا شلت قانى اعرف كرما من كروم شريئن المائلة من اهل هندذه 
البلاذ » وف الكرم بناء مرتقع يطل على سهول شريثش كلها ؛ وحيثما 
عكر القوم رابتاهم . فتقيمين هتاك مع خالتك و و 
أن البحث عن الور وآتيك بالخبر "١‏ و استثم والدك 6 + 
“فا » وساروا حتى اطلوا على مدينة 
رن وعزؤلها العزوم وق جتاتها اكز ماعنا الستتح وقد برد 


عدوا 











وهو الذى عتاه سليمان فصعدوا اليه واخترقوه بلتمسون العريش 
فلم يجدوا فى الكرم احدا . وكان سليمان لايمر من هناك آلا ويرى 
الشيح واولاده واحفاده بسرحون تى الكرم العمل او اللعب » 
سليمان تى نفه ان لهذا سبيا ذا بال . ومشوا حتى أتوا العريشن 
قى بعض إطراف الكرم وقبل الوصول اليه سمعوا صوتا يناديهم 
تعودوا سماع مثله من نواطم الكروم فتقدم سليمان ولم يبال حتى 
دخلوا العريش فراى هناك الشيح وكل ذريته مما ؛ والقلق باد فى 
وجوههم أجمعين . فلما راوه مقبلا ذعروا » وثهض له بطرس فقال 
8 ماذا تريد ؟ * . ثم ما لبث أن عرفه فقال : « سليمان ؟ .. مرحبا 
بسليمان التاجر ! » . وكان لذكر اسمه تأثير في سائر اعضاء تلك 
العائلة لانهم كانو! يسمفون به وبعضهم كانيراه عند قدومه الىشر يس 
لابتباع الخمر ف المواسم . وذهب عتهم بمض الاضنطراب عند رؤكبثه' 
وال القرى مهما بلغ من ذكائهم واقتدارهم فانهم يعتقدون قضل 
اهل المدن عليهم ‏ فلما رآهم سليمان احتفوا به هذا الاحتفاء بالغ فى 
ملاطفتهم وتقدم الى الشيخ فسلم عليه وساله عن سبب انزوائهم فى 
ذلك المريثش فى ائناء النهار والكرم لا يستغنى عمن يتمهده قال 
الشيخ : © يظهر انك لم تعلم بما طرا علينا »... قال :« اظنك تمنى 
قدوم المرب » . قال : ١‏ نمم ولا ندرى ما بول اليه حالنا بعد هذه 
الحرب.. ورابنا بالامس جند املك قد عسكر مقابل جند المرب ولا 


تلبث الحرب ان تنشب ؛ وعتدنا اطفال لا تستطيع الفرار بهم ولا نحن 
قادرو 


على ترك مقارسنا » . قال ذلك وصوته بكاد يختئق حئوا 
على اهله وولده 

فابتسم سليما بأس عليكم اننا عماه اثى كاقل لكم كل 
ل شر . ومعى اناس من أهلى 


أثار بيده الى جهة مستودع 

ل مسرعا ومعه بعض اولاده ختى اقبلوا 
على فلورندا ورفاقها فتناولوا ازمة الخيل و قادوها الى ذلكالمستودع» 
وكان بعضهم قد سيق اليه قكنسه ونظفه قصمدت فلورندا وهى 
لا تزال بلباس الرجال وصعدت خالتها وخادماها ثم سليمان » وظل 
أولاد الشيخ اسغل المكان بنتظرون » فنزل سليمان فدفع اليهم قطما 
من الذهب وطلب اليهم آن بأتوهم بالطمام : واظهر السخاء فازداد 
اولك الغلمان رغبة فى خدمته 


ا 





آما فلورنها فلما ضعفت الى ذلك اللستوذع أطلت من بعض نوافذه 

ات تحت ذلك الكرم والى شرقيه سهلا واسما على مدى اليصر ؟ 
يخترقه نهر على ضغديه الاشجار والاعشاب 6 وق أحد طرق لهل 
الى بمبتها خيام على نمط لم تتعود مثله 6 وق وسطها خيمة كبيرة 
حمراء أللون اعامها علم كبر ؛ وامام الخيام الاخرى اغلام اضفر 
منه . ورات وراء تلك اللضارب خياما منفصلة عتها وفيها الدواب 
وبينها الجمال وهى لم 
الغرب فتنسمت , 


صراف اولاد الشي 


قال : بلئ يامولاتى . والخيمة التى 
ع طارق بن زباد . ومولاى الكونت 


« وما تلك المضارب البعيدة 5 » 


جهة اليسار قراتهناك حياما اخرى 

'سبان » وفيها ختمة رودريك وخيمة القونس» 
كبره ومما فوقه من الاعلام والبتود 

كانوا لا يظهرون لبعد المسافة . 


رودريك فمرقته 
الخدم والاعوان > 


لفونس فلم 'قستطع معر فتها لتشابه خيام القواد وهم 


دريك وقالت : « اليست هذه خيمة 








قال : 


آله شرق بريقه وتنحلمح نحتحة + 
ق بر ح نحت 


من الداخل . فملم 


فى طر بقه » فلم يلبث 


هله الدولة موقوفا عليه ؟ » 


قال : 8 بلى 6 هو بمينه وقد اطلعتكم على ما دبرناه منذ بضعة 


يتم الفوتس تفه فى تلك الجلسة يوم اريناه الدنانم فى 


وقد رايت من القونن انحادا متا على هذا الا 
فما الذى حدث يعد ذلك ؟ » . قال بعقوب :2 غُرجنا من تلكالجلة 
ان الَمرّب” اذا اخذوا البلاد 

عادوا الحكم البه ء وان سعاذته فى اتتصارهم عل 

رنه ان سقوطٍ رودريك يتوقف على امر واحد لايد 


آ 3 








افيه احد سواه وذلك ان ينضم هو ومن ممه الى جانب العرب بوم 
المعركة الاولى + قاقتنع وتواتقنا على ذلك * 

ال سليمان : * ثم ماذا 5 » . حعوب ده ان 0 
واستخرج لوحا مشمعا من الواح الكتابة عندهم فى ذلك الغصر ودفمه 


الى سليمان وقال : * وقيما نحن مطمئئون يذلك جاءه هذا الكتاب 
من عمه أوياس ». قتناول سؤيمان اللوح ونظراليه فلم يستطع قراءتة 
الشدة الظلام فابتدره يعقوب قائلا : « لا تتعب نفلك فى قراءته فائى 


ما اعدت قراءته من شدة غيظى مناوباس 


المحبوب بالرب ولدثا الفونس 
« بسم الآب والابن والروح القدسى . سلام . اما بعد فقد بلغئق 
ما ارتكبه ولدنا الكونت يوليان من الخطا فى حملته على رودريك بجند 
لا اظنه فعل ذلك الا انتقاما لابنته . وكانى بك لما بلفك ابر 
فى نقسك من هذا القبيل. فاخاف ان نسوقك 
رى الى ما ساقاليه ولدنا المذكور ؛ فتوافقه علىما يضيع 
هذه المملكة » ويبيد هذه الدولة ؛ قتهدمون فى بوم ما بناه اجدادم ا 
اجيال ؛ وتدور الدوائر علينا وعليكم جميما . فاذا كان قد خطر ببالك 
حبائل الشيطان » واتحد مع ملك 
٠‏ وأا ما بيننا وبين رودريك من 
الفراغ من محاربة الغرباء . فرجائى ان 
ولا تقبل قول سواى والسلام 

فلما سمع ذلك سليمان قال : « والله انه لقول“رجلعاقل . ولكنه 
شك ان الضربة تعود علينا نحن اليهود ؛ خصوصا اذا 
للق بعض الاسرى وعلم يجمعياتنا ودسائسيًا 
. والذى اراه من تلقجند العريمع بالتهم وصبرهم 

ينضم اليهم. قالكفة راجحة فق جائب رو 


5 استتفدت الحيل فى 
: كم بذلت من الوقت والسعىمن 
ابام مميكة لانقاذ شعب.الله منهذا الجور» فتركت 
عن “أفؤالى + 

















اح القرج قد أقبل اغلقه اوباس ؛ بعد أن كان اكبر نصير لثاء 
المحرك الاعظم لمشروعتا ! » 

فقال سليمان : « اما اوباس قانه يحمد على هذا العمل بالنظر الى 
العدل والحق + فهو لا يريد ان تخرج هذه المملكة من بد ابن وطنة 
ودينه ولفته ويسلمها الى اناس غرباء عنه دينا ووطنا ولغة . اما نحن 
فيهمئا اخراجها من هؤلاء القوط على الاججال ؛ لان المسلمين خبر لنا 
منهم نظرا الى ما عابنته منمعاملتهم لليهود والتصارى والشام ومحر» 
فانهم يطلقون لهم الحرية فيمارس كل منهم طقوس ديانته كما بشافه 
على أن يدفع مالا قليلا يسمونه الجزبة . زد على ذلك أن اليهود أقرب 
نسيا للعرب » لانئا واياهم من جد واحد هو ابراهيم كما تعلم ؛ فَهم 
يرفقون بنا بتوع خاص > فيجدر بنا والحالة هذه ان تكون عونا لهم ق 
تملكهم هذه البلاد . تفمل ذلك حبا لمصلحتنا 6 ولا يهمتا كلام اوباس 
ولاغيره و 

فقال ستوب ١‏ « هذا هو الامر الذى نتمتاه ؛ ولا سبيل اليه الا 
بانحياز الفونس الى العرب لان ذلك يقلل جند رودريك ويضمف 
عزيفته . ولا يخفى عليك أن معظم رجال هذه الحملة يحاربون مع 
رودريك رباء وهم لا يحبونه . فاذا راوا ابن ملكهم يتحار الى المدا 

يتيموه ؛ أو أن يتقاعدوا عن الدفاع على الاقل » . قال 

ذلك ويده فى لحيته بلاعب طرفيها بأنامله وشعرها لا يزال متلبدا 
بالاوسات . وسكت هنيهة ثم عاد فقال : * فالخلاصة اننا ان لم 
نستطع آغراء القونسى بالخروج الى ممسكر العرب » ذهيت مساعينا 


وارواحثا واموالنا ادرا 


فقال سليمان : « عذا هو الصحيح » ولو كان هذا الوطر يتشفى 
بامال لهان علينا امره » ولكن الرشوة لا مدخل لها ى هذا المشروع * 


اذ لا نستطيع أن ترشو الفونس ولا أوباس ؛ واذا رشونا احذا من 
رجاله لايستطيع التغلب على رابه ؛ وانت إقرب الناس اليه ول 
تستطع شيا مع كثرة دهائك ومكرك » . قال ذلك وابتم 

قاجابه بعقوب ن فانتا فى معرض جد وخطر 
بوالوقت قد داهمنا ». قال سليمان : «ومتى ينوى زودريك القتال؟» - 
قال : ٠‏ سمعت انه ينوى مهاجة المرب عدا 

فيغتسليمان و قال : ٠‏ غدا ؟ ! لقد داهمنا الوقثوفاتتنا الفرضة. 
الا تستطيع تاجيل الهجوم يما أو يومين ؟ » . قال : 4 لا اظننئ 





يمان »الآن رودريك 
تاتبهم تجدة فيقوى سامدهم 6 


نلورئدا 5» + 


العركة » واخبره بمقامها وطماته 


ى خملك على اللجىء الآن ؟ 











وعورته بتوقف حله على امر هين » .. م قص عليه حال الفونى وما 
دار بينه وبين يعقوب كانه ال 

منك كتابا الى الغونى تدعوه فيه الى 

واملاكة واملاك اهله اجعين » وتوغر صدره على رودريك بما لا يخفى 


نى الكتاب فابعثه بطريقة اختارها 


ان هنيهة ثم قال  :‏ علد إلى فى الصباح فاعغطيك ذلك 
ج لتمس مستودع الخمر وكانت 

ى وتترامى بها 

زودها النوم وحبييها 


الخطى وخشخشة الاغشاب الياب 

بسممها وقد اسرعت دقات قلبها وتعاظلمت حتئ كاد 

فاذا هى بالخطوات تقترب »ثم سمعث همسا فلم تنمالك عن الو قوف 
ودنت من النافذة واطلت قرات سكيمان يخاطب أجيلا . ثم صمد 
سليمان السلم ففتحت له فلورندا واستقيلته وهى تقول : « ما وراءك 
با سليمان ؟ © 

قال : ٠‏ ما وزائى آلا الخير » ولكن غنة صوته كانت ندل على شىء 
ق اسه فاضطريت فلورندا وابتدرته قائلة  :‏ بظهر انك تضمر 
شيثا . قل لى ما الخبر 5 » - نا اك ولت 
عمدت أوهى انمسح + وقالت : ٠‏ ما الخبر 
تدان . عل نات الا 

قال  :‏ كلا يا مولاتى » - 

فاما سمت فلووتها ذلك اند غل 
اذن 5 » . فال : « هو فى ها الملمسكر 
هناك ولم ثره ؟ ». قال 
ينا » لاه 





برهة ثم قالك وهى تبتسم استخفاقا بما قاله سليمان 
بانصياع الفونس لقولها دون سائر العالين : « اظنه يسمع قولى . 
لكن ما علاقة ذلك بتو قفك عن مقابلته ؟ » 

قال ؛ « ان لذلك علاقة كبرى بحياتك وحياتى وحياة مولاى الكونت 
بوليان ؛ وحياة كل قوطى ينتمى الى غيطشة 6 وكل من لا يرغى ان 
بعيسى ذليلا بين بدى رودريك » ل ل دوف ا 
العمرب : وذلك لا يكون الا اذا انضم اليهم الفونس هو ومن ممه © 
فينخذل رودريك لا محالة وتخلص البلاد من شره 

فاعظمت فلورندا امر الفوتس ولكنها ما زالت ترجو ان نصاع 
لقولها قمزمت أن تكتب اليه كتابا شديد اللهجة تستجمع فيه كل 
عبارات التحر يض والتوبيخ والاستمطاف ققالت لسليمان : «ساكتب 
اليه كتابا هل تاخذه اليه ؟ » 

قال ' « نعم با مولاتى انى رهين هذه الخدمة » . قالت : ٠‏ اذا 
اسبحت تعال فادقع اليك الكتاث فتحمله اليه وارجو أن يكون ثافذا 

اله 2 

فتؤسد حضوا 


فى عر ين صاحبالكرم التماسا للزاحة فشمضت عيئاه ؛ ولم تيقظ 


الا على صوت الطبولوالابواق » قنهض و قد اجفل واطلعلىالمسكر ين 
فراى مصكر القوط بتماوج بالرجال وقد اخذوا فى الاصطفاف لقتال 
وامامهم الرابات والاعلام » وفى وسطهم موكب املك رودزيك بمظلته 
وسريره وفرسانه واعوانه . والتفتالى ممسكر العرب فاذا هم فى 
حركة كانهم بهمون بالدقاع فاسقط فى يده وتشاءم من ذلك اليوم 
وقال فى نفه ٠:‏ فاتت الفرصة » . وقد زاد فى تشاؤمه ما شاهده 
من الفرق العظيم بين عدد جند القوط وجند العرب.ء ومقدار مااعلد 
2 من المندة والخيل والؤونة غ فوئب من مكانه وثوب الدمر 
اسرع منحدرا نحو معسكر العرب لباخف كتاب بوليان الى الفونس 
0 يلهث من التعب » قراى المسلفين واكثرهم 
من البربر قد اصطفوا للحرب وعلى رؤوسهم العمائم البيض تفيهم 
حيز التمحسن وتاقن عن ف 
كاتها درع الوا ى © وقيهم حملة الرماح وحملة الخراب وتقلة القسى 
العربية .واما الغرسان ققد كانت عليهم دروع منالزرد وعلى رؤوسهم 
الخوذ لا بظهر من وجوههم غر الحدق ؛ وؤقمقدمتهم فرسان يحملون 
الرليات وعليها الآبات القرآنية . وام يصل الى الخيام حتى سمم 


وت 











آصوات التكبير والتهليل وما قيهم الا من قرا الفاتحة والنقث سليمان 
ووز العاسن فلم بن بوم من عار جا بان ات 0 
خبر أو شر ء فاشسغل بذاك اأنظر مدة عن يوليان »ثم مذكر ما جا 
به فانخرط فى صغوف الاجتاد وهو بتطلع ويتشوف فلم يجد يوليان 
فسال عنه بعض الوقوف فقالوا له أنه ركب فى ائر طارق يستحثان 
الجند على الثبات.. ولم يكد يتدير ما سمعه حتى راى فرسانا قادمين 
من بعض اطراف المعر يتقدمهم فارس عليه درع سليمانية » وعلن 
راسه عمامة كبيرة وليس على وجهه درع فظهرت سحنته وبانت 
ملامحة 
هه 

نظر الى هذا الفارس قاذا هوطارق بن زياد قائد ذلك الجند وكان 
سليمان فد رآه غير مرة ولتكته لم يره عمره مثل ما رآه فى تلك 
الساعة 4 فخيل له وهو ينظر اليه آنه جيل على فرس وقد ازاح 
عمامته الى ما وراء جبينه قبان من تحتها جبين عر بض تحته حاجبان 
ليظان 6 تحتهما عيتان احر بياضهما من الجهد فى الذهاب والاباب ٠‏ 
وله شفتان غليظتان ولحية شعرها شديد اسواد الا ثعرات قد 
وخطها الشيب ..وكان المرق يتصبب من جبيته الى لحيته وهو 
لا الى بمسحه » ولا يتلفت الى شىء أو ينفرس فى رجل ؛ ولكنه كان 
ا ل 1 1 
بيساره » واستل حساطه بيميئه » وحسر عنها كمه » فبان زتدة 
العتتايد السثيرة») لم يكن جواده اقل حاسة مثه بل كان يستوققه 
طارق فلا قف الا وهو يتحفز للجرى وقد بلل المرق صدره وراسه 
فتهيب سليمان من منظره » ثم راى بجانبه فارسا يختلف غته اونا 
وسحنئة ويشبهه حماسة وأقداما ويالة ولكنه اصفر منه ستا واقل 
جسما . فتتحى سليمان جانبا ريثئما يمر طارق ورفاقه لمله برى 
يوليان بيئهم قيتفرد به ويطلب منه الكتاب © فاذا بطارق قد وقف 
وتحول بوجهه تحو الصفوف الواقغة بين يديه ؛ ورقع يمناه والسيف 

رع فى قبضته 4 قادرك الناس انه بهم بالكلام قاصغوا اليه قاذا هو 
كول ند جل 1ق لكلف يد 4 ونس اللكتقتية ملل الجفاة 

انها النامس : أبن المفر ؟ ان المندو امامكم 6 والبحر وراءكم ؛ وليسسن 
لكم والله الا الصدق والصير . واعلموا اتكم فى هذه الجزيرة أضيع عن 
الابتام فى مأدبة اللثام . وقد استقبلكم عدوكم بحيته واللحه : 
وأقواته موقورة : وأنتم لاوزر لكم آلا سيوفكم 6 ولا أفوات لكم الا 
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ستخلمونه من ابدى عدوكم . وان أمتدت يكم الايام على 
افتقاركم ول تنجزوا الكم. امرااذعب. ويحكم وتعوضتالقلوب من 
رعبها منكم الجراءة عليكم . فادفعوا عن انفسكم خذلان هذه العاقبة 
بمناجزة 2 ققد القت به اليكم مدينته الحصينة ؛ وان 
أنتهاز الفرصة فيه لمكن ان سمحتم لأنفكم بالموت . وانى لم 
اجذركم امر! إنا عنه ينجوة.» ولا حملتكم على خطة ارخمن متاع فيها 
النقوس الا ابدا بنقمى . واعلموا اتكم ان صبرتم على الاشق قلبلا 
استمتعتم بالآرقة الالل طوبلا - فلا ترغبوا بانفسكم عن نقى ؛ فما 
حظكم فيه باوق من حظى . وقد بلفكم ما اثشات هذه الجزيرة من 
الحور الحسان؛ من بنات اليوتان الرافلات ق. الدر والمرجان : والحلل 
النسوجة بالمقيان : اللقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان ٠‏ وقد 
انتخبكم الوليد بن عبد اللك امير اللؤمتين من الانطال غربانا ؛ ورضيكم 
لوك هذه الجزبرة اصهارا واختانا » ثقة منه بارتياحكم للطمان 
واستماحكم بمجالدة الايطال والفرسان . ليكون 

اظهار دينه بهذه الجزيرة 


اليه ؛ وانى عند ٠‏ نقّى الجممين حامل بنفى على طافية القوم لدربقة 
ققائله ان شاء الله تعالى . فاحملوا معى فان هلكت بمده فقّد كفيتكم 
آمره ولم يموزكم بطل عاقل نندون أموركم .اليه ٠‏ وان هلكا قبل 


وصولى اليه فاخلفونى قى عزيمتى هذه » واحملوا بانفسكم عليه © 
واكتفوا اليوم من فتم هذه الجزيرة بقثله فانهم بمده يخذلون 

وما فرغ طارق حتى تمالت اصوات الناس بالتهليل وقد تشنددت 
غزائمهم » وشعر سليمان عند سماعه ذلك الكلام بما فيه من بواعث 
التحميس ولكنه قلق لضياع الوقت واوغل فى الناس يسال عن يوليان 
فرآه فى جملة الراكبين مع طارق فاسريع اليه ؛ فحالما رآه يوليان 
استدثاه مته قجاءه فقَالٌ بوليا أستبطائاك فبمثنا الكتاب مع 
يحول اخ 

فاتشرح صدر سليمان لمدخ ضياع القرضّة + وجول زاجما الى 
الكرم لياخذ كتاب. قلورتدا اذ كان اكبر تعويلا عليه ا سيحوبه من 
مشيرات المواطف قوضل الى اللستودع فراى فلورندا واقفة على 
السلم والكتاب فى يدها فتناوله ولم يفه بكلمة محافظة على الوقت 
وهرول لا بلوى على شىء وهو فى قيافة لا يشك من براه فيها انه من 
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رجال رودريك ؛وكانت الشمس قد أطلت على مفسكر القوط |2 
فانمكت:اشمتها على البستهم وينؤدهم وخوذهم خصوصا موك 
رودريك . فجمل سليمان طريقه من وراة الجند والناسن فى شافل 
ماهم قيه من التأهب »© قرآى جتد 
مئل نظام جتاد الروم + وكان المرب الى لك المهد لا بزا 
جيوثهم صفوقا متراصة © فكان جند رودريك مؤ 
وميسرة يقود الاخيرة الفونس . وآما القلب فكان: قائده رودريك 

يت 2ك حفن 

بن البتود وال 

يدبه المقاتلة بالسلاح وفيهم الفريان بيات للزركتة اباد 
رودريك فقد كانت مرصعة بالدر والياقوت والزبرجد © حتى خفه 
فانه كان من الذهِت المرصع ! فإمجب سليمان بالفرق بينبساطة 
العزب ويلح هؤلاء التوط » واين قمود رودريك على ذلك السرير من 
ركوب طارق على ذلك الجواد 1 على آنه راى فى موكب رودريك رجلا 
طوبلا وانفا على دكة مرتفمة عليه لياس الكهنوت وقد رفع بديه نحو 
السماء وقى اجداهما صليب مرصع 4 ورقع صوته ق الصلاة ليتضرع 
إلى الله. ليتصر جئد القوط-. فمرف سليمان من طول قامته وقوة 
عارضته انه اوباس . قوقف بالرتم عنه فرآه لما قرغ من الصلاة 
والتضرع اخذ فى حث النامى على الصبر والاتحاد ؛ وذكرهم بمجد 
آبائهم وشدة بطشهم وكيف قتحوا هذه اللاد بدمائهم 


آليها راى ببابها رجلا قى مثل زى الجند لكته لم بكد يتغرس فيه 
حتى عرف أنه من رجال يوليان . فعلم انه هو الذى تقل رسالة 
يوليان الى الفونتس فلما وصل اليه كلمه بحيث لا يسمعه احد فعلم, 
منه إن الفونس داخل الخيمة يتلو الرسالة وعتده يعقوب 


م 


وكان الفوتس مثك اناه كناب اوباس يقالب عواطفه ويقدر عواقب 
تلك الحرب قلا يرى فى الثبات ,خيرا » ناهيك بما فيه من الخطر على 
فلورتدا وابيها. . وكان منذ قرا كتابها الى والدها فى تلك ا 


لك 








ما بزال يبحث عنها فلا يتقف على خبرها ؛ ولم يكن يستطيع التدتيق 
فى البحث خوقا من رودريك . ثم سمع بقدوم العرب وايفاليم ‏ 
يوتيكة ويوليان رائدهم »© وكان فى عزمه أن ينضم اليهم إذا لم يكن 
انتقاما من رودريك فاكرامنا لفلورندا + ولكن جاءه كتاب أوباس ف 
فى عقله تاثيرا عظيما كانه استهوا 
فى بحرلا قرار له 6: 
ويرى ذلك 
حتى اذا اتاه الامر من رودريك ان يوافيه الى شربيش رجح عنده 
راى عمه» واشتغل بالحرب والاستعداد لها وصورة فلورندا مع ذلك 
لا تبرح ميلته » ولكن عواطفه كانتت مقيدة بسلطان عمه فأصبم 
1 ذلك متقيض النفس ضيق الصدر ؛ وقد نبى الإشام 
واغفل الاجتهاد وسلم !مره الى الاقدار ! 

ولا جاء رودريك بالامس وعسكر هناك ؛ سلم الى الفونس قيادة 
ميسرة الجند وامره أن يكون على استعداد للهجوم فى صباح ذلك 
اليوم ٠.‏ فبكر الفونسى فى الفجر وامر قواده قرتب كل منهم فرقئه ىق 
موضمها : ودخل خيمته ليلبس درعه وكان يعقوب براققه وعيناة 
نترقبان جى» سليمان او خبرا من عنده حتى خاف ضياع الفرصة » 
واذا هو برجل لابمرفه يطلب مقابلة الفونى ويبدو منعينيه انه بحمل 
خبرا سريا فساله : ٠‏ هل معك كتاب اليه 5 وممن ؟ 

قال : © معى رسالة من الكونت يوليان » . ومد بده ودقع اليه 
لفافة من جلد ؛ فتناولها يعقوب ودخل وحده يكن فى الخيمة 
غير الفونس فلم يتنبه له » قاقبل يعقوب حتىدنا منه وتنحنح نحنحة 
تعود الفونسى أن يكون وراءها خبر مهم. ؛ وكان قد خلم قباءه وتزع 
قبمته واخذ فى لبن الفرع ؛ فبها بالجزء الذى يكسو الصدر والظهر 
وهم بلبسه + وقد علقت حواشيه باطراف ضفائر شعره المستوسلٌ 
على كتفيه فاخذ فى تخليصها ؛ قلما سمع تحنحة يعقوب النقت اليه 
فاذا هو يحمل بيمناه لفاقة متومة وقد حمل يراه على صدره» 
فتثاول الفوشى اللغافة وفضها فاستخرج منها ورقا مكتوباء فما قرأ 
أسم يوليان حثى خفق قلبه واستيقظت عواطفه » وتصاعد الدم الى 
وجهه وظهرت عليه البغتة خصوصا بعد ان اتم تلاوته . وكان يعقوب 
واقفا امامه وقد استد يديه متصاليتين على صدره قدفع القونس 
اليه الكتاب كانه يستشيره فى امره ؛ فتناوله يعقوب وقراه قاذا فيه : 

* من يوليان كونت سبتة إلى الامير الفوتين 
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« بسم الآب والابن والروح القدسن ‏ لا حاجة بي ابها المزير 1 
اطالة الشوح فى الصائب التى توالت علئ هذه الجزيرة منذ تولاها هذا 
الباغى ؛ الى ما تعلمه من تعديه على اللك واخراجه من ابدئى اعله 
بقتل والدكم المرحوم . فكربى الملك لبيت غيطشة وانت ارشدهم 
جيعا ‏ ولم يكتف بتعديه على الحقوق حتى تجاوزها الى الأعراض 
قمن كان هذا شانه فكيف بطا عامره ؟ والمرب با الفونسدولة جديدة 
ملكت الخافقين بالمدل والرفق ؛ وهى منتصرة على رودريك لا محالة 6 
لآن اهل مملكته كلهم عليه حتى اقرب اقريائه » والذى بنصره الما ينصر 
الظلم والندر . وانت تعلم انى نين يك شغيق عليك + للأنيننا من 
رابطة النسب الصحيح + فاذا اطعتنى واتضممت الى جتد العرب 
فانى ضامن لك كل ضياع المرحوم والدك فى الاندلس وهى ثلائة آلاف 
مم3 مك والؤدريك اناما وترجم انت وسائر آل فيطشئة الى 
ما كنتم عليه قبل استبداد هذا الطاغية . وائما كتبثت هذا اليك 
رفقا بك وشفقة عليك : واللام »* 

وكان يعقوب ينلوالكناب والفون سمطرق : وشعره لايزال مستر سلا 
على كتقيه وقدعلق بمضه بهداب اوت ازاك قرا ج500 اتراءيج 
نظر الى القونسس وقال : * وما الراى يا مولاى ؟ » .. قال : ( الراى؟. , 
آنت ادرئ متى يما كتب .به الينا عمى أوباس . فهمل!اعمى ام 
واطيع بوليان 5 » . فقال بعقوب وهو بحك قفاه : « لا اشير عليك 
بثىء فانك أدرى بالصواب : وانا معك الى الممات . ولكننئ استغرب 
ذلك الراى من اوباس وهو اعلم الناس بما اصابك واصاب سائر 
الوك من هذا الطافية ‏ ولول لمتمادي يقوة عيقل أوباس وصحة بدنة 
لقلت انه يتكلم عن خرف . على انى لا احسيه الا كتب ذلك الكتاب 
ثم ندم عليه » وق كل حال فالراى لك » 

ققال القوتس : « كيف تقول انه ندم » وآنالا اجتمع يه الا حر ضنى 
على الثبات » ولايزال صوت خطابه برن فى آذائنا وهو يحرضنا على 
الاتحاد والصبر فى ساحة الحرب : وهو لابتكلم جزافا اذ لولا اعتقاده 
بحسن عاقبة هذا الاتحاد لم بدعتى اليه 5! » 

قال بعقوب : « عمك اوباس يا مولاى حكيم وفيلسوف ء وواعظ 
ولاهوتى » ولكنه لا يعرف امور السياسة . ولملك اذا سمعت منى 
ذلك نقمت على وظئنت انى اخدعك . ولكن دع ذلك عنك وانظر الى 
الكونت يوليان قانه والد فلورتدا » وهو انما ركب هذا المركب 
الخشن فى سبيل الدفاع عن ..... » 
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قمد القونن بداة ود بها قم يمقوب بلطف 


با يعقرب ذائى عامل براى عفى لانه ل بجهل 


أدرى منى ومنك بالاتباب التى حملت بوليان 


وظهرت الب 


الكنات :ثم امت الار؛ 


وجنده وتعال. إلى قوق 











لحب قلورندا بقية فى قلبك ؛ فلا تتركنى اموت قبل ان اراك واشكو 
اليك جفاك + واخاطبك واعاتبك » و1 متك بنظرة أنسى يها ذلك 
الشقاء . واذا ضتنت حتى بهذا قاستودعك الله الى ان تلتقى بين يدئ 
الديان المظيم © وممنا رُودَريك يشهد على تفسه و الام . 
« فلورتدا »© 
| 

وما فرغ القونس من للاوة ذلك الكتاب » وشاهد. شمر فلورئدا 
حتى احجسيكاته استيقظ من رقاد. او هى عواطقه تتبهت منغفلتها + 
وانحلت من قيود الاستهواء ؛ قاستولى عليه سلطان الغرام قانساه 
اوياس وكتابه وحكمه وآدابه . والحب سلطان تافف الكلمة ماضى 
القضاء غالب على كل سلطان » يستقل الملوك وبحطم سيوف القواد 

لل الفونس بقع دقائق مطرقا كانه غاثب الرشد » ولم ببق ىف 
مخيلته الا صورة فلورندا بئوبها الارجوائى الذى رآها فيه آخرمرة » 
وبشعرها الذهبى غمن تلك الشبكة ؛ وى بده بضعة من كليهما ؛ 
وتذكر ما دار بينهما من التشاكى والعتاب © وما تمهد لها به عاب 
العادة بانتزاع اللك من رودريك . وتعاظم خجله واضط 
نوهم آنه سسمع صوت توبيخها وتعنيقها ويرى دمو 
يعقوب واققا بين يدبه فلما راى اضطرابه وتائره خرج 
تادبا ليخلو القوتس الى نقتيه » فلما خرج لقيه سليمان وكان واقفا 
هتاك على احر من الجمر . فلم زاى يعقوب استفهمه بالاشارة فاجابه 
باطباق عينية ان الطبخة قاربت النضح . وفيما هما واقفان رآيا 
قارما سرعا تحوهما وى بده شىء ُتَقَدم نعقوب نحوه للسؤال عن 
غرضه فاذا هو من اتباع اوباس 6 فلما تلاقيا تعارفا فسأله يعوب 
عن غرضه فقال انه قاذم بكتاب من اوباس الى الفونس » فاستماذ 
بمقوب بالله من ذلك الكتاب مخافة ان يكون فيه ما بفسد تلك الطبخة 
فعمد الى الاحتيال فقا : ف ان مولاى الامير يشير ثيابه ولا يستطيع 
احد الدخول عليه » 

قال اثى مامور بابصال هفا الكتاب أليه حالا » 

قال : « هاته وانا ادخّله عليه بعد قليل » . قدفمه اليه وانصرف 
وهو لايشك انه انم مهمته . اما يعقوب فاته تظاهر يدخوله الخيمة 
ودار من ورائها وقض الكتاب-قاذا هو بخط اوباس ونصه : 

لا يخدعتك اليهود بدسائهم © فاتهم انما يريدون مصلحتهم 
وليست هىاق يقاء الملكة للقوط . اثيت فى الذفاع عن الوطن كما 
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حوظنى فيك؛ واصغْ الى قولى فانى يمنزلة آبيك » . قلما قرا يبقوب 
الكتاب انقلب الضياء فى عينيه ظلاما ؛ وعجب لتيقظ أوباس وانتباهه » 
وادرك انه اذا لم تنقذ حيلته فى تلك الساعة ذهبت مساعيه ومساعى 
سائر اليهود هباء منثورا . فاستقدم سليمان وأطلعه على ذلك الكتاب 
ونفاوضا فقررا كتمانه عن القونس » وان يعمجلا العمل قبل ان يششبا 
القتال 6 فدخل بمقوب فراى الفونسى جالسا على وسادة هتاك وهو 
لايزال مطرقا ولم يتم لبسى الشرع وشمره لابزال مسترسلا على 
كتفيه ؛ ولا رآه انتبه لنفسه ؛ قوقف وفى خاطره آن يطلع يعقوب 
عل ىكناب فلورندا ولكن الحياء منعه : فابتدره يعقوب قائلا ان الرسول 
لابزال واقفا فى انتظار الجواب وقد امره صاحب الكتاب أن يعود 
سريما» 

فخطر لالقونس ان يرى الرسول ويساله شيئًا لمله يتخلص من 
ذلك التردد ققال : « ادخله على * 

فخرج واستقدمه فدخل سليمان وسام متادبا فساله الفوئس 
قائلا : ٠‏ هل رايث كاتب هذا الكتاب ؟ » 

قال : « نعم يا مولاى » 

قال : « ومن هو وماذا تمرف عنه ؟ » 

فاشار سليمان بميتيه نحو يعقوب كانه يخفى امرا لايريد التصريح 
به بحضوره » فاشار الفونس الى يعقوب فخرج . فتقدم سليمان 
آلى القونى وقال : * اتسمح لى يامولاى.آن اصرح يما اعلمه ؟ » , 
فال : * قل » . قال : « انى من اصدقاء الكونت يوليان صاحب سبتة 
وقد كلفتى ان استقدم ابنته فلورندا من دير كانت فيه قرب طليطلة 
فوصلا بالامس » . قال : ٠‏ وآين هى الآن ؟ * . قال : ( هى على 
مقربة من هذا الممكر » . قال : 9 وكاذا لم تذهب الى والدها؟ » . 
فاطرق سليمان وتظاهر بشىء يمتعه الحياء من ذكره ‏ قازداد الفونسن 
رغبة فى الاطلاع عليه قال : * قل كل ما تمرفه ولا تخف شيئا » 

فرفع سليمان نظره الى الفونس وقد تباكى حتى ظهر الدمع فى 
عيئيه وقال : « ماذا اقول با مولاى 5 ان قلورتدا اصيحت فى خال 
يرئى لها من الضعف : ولم أرها بوما واحدا فى آثتاء رجوعها غير مبللة 
المينين . وكنت أظنها تفمل ذلك شوقا الى والدها فجملت أمنيها 
بقرب لقانه فلا تزداد الا لما صرنا على مقربة من معسكر المرب 
حيث يقيم والدها ابت الذعاب اليه حتى كاد يغمى عليها . ثم فهمت 
من خالتها العجوز ومن قرائن اخرى انها مخطوبة لك » وسمعتها تقول 
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انها تريد المجىء اليك ولو كنت قى ساخة الجرب . لم آر فى حياتى 
مثل هذا الحب فائها لم تبال بابيها ق سييل لقاك . ولا اخفى على 
مولاى اننى عرفت ذلك رغم كتمانها اياه عن كل اليشر . وهى الثى 
سلمتنى هذا الكتاب واوصتتى اناعود اليها بالجوابٍحالاوهىتبكى ! »© 

ذلك وتساقطت عبراته كانه ببكى بكاء صادقا » قلم يتمالك 
الفونس عن ارسال الدمع . ثم سمع دق الطبول وتفخ الابواق ىق 
العسكر فعلم انهم شرعوا فى الفتال © قدق قليه وراى انه لابد له من 
القطع فى احد الامرين . فتشاغل بلس درعه واصلاح ثيابه وقد 
ترجح له ان يتبع هوى قلبه ويطيع فلورندا ولكن الحياء كان يمسكه 
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وبيتما القونس فى تلك الحيرة اذّ دخل الخيمة رجل بلباس 
الكهتوت وهو يهرول ووتمتم » فنظر الفونس اليه قاذا هو الاب مرتين 
بلباسه الرسمى الموثى وعلى صدره صليب مرصع ؛ والفقب باد ق 
وجهه . ولم بكن الفونس يحبه 6 فلما رآه داخلاآ على تلك الصورة 
تلقاه بالسؤال قائلا : ٠‏ كيف تدخل خيمتى قبل ان تنبهنى الى ذلك 


مع خادمى ؟ » 
فقال مرتين وهو يتمتم كالمادة : « أى خادم تمنى ؟ ومتى كان 
الاب مرتين يستاذن قبل الدخول ؟ اين الكتاب الذى جاءك من عمك 
الآن ؟ ولماذا تخلفت عن القتال وانت قائد ميرة الجند ؟ » . فاكبر 
اوس ا م 0 يعتذر عن 'سبب 
تخلفه او ان يصرح بعدم وصول الكتاب اليه فقال : « وما شأئك 
وحضورى القتال 6 او مابرد على من الكنب من عي أوافن غير 63 0 
افحمى غضب مرتين ولم يعد بعى ما يقوله وقال : ٠‏ ان لى فيه شأنا 
واذا كنت لا ترى ذلك من خانى فلا أظئك تنكره على جلالة 
املك ء ماحب هذا الجند وقائده الاكبر » . وكان سليمان واتفا فى 
بعض اطراف الخيمة بحيث تقع عيته على عين الفونس © وكلما قال 
مرتين قولا اشار سليمان يشفتيه وحاجييه اشارة الاستخفاف 
والاستياء ؛ واذا رد عليه الفونسى ابدى سليمان استحانئه واعجابه 
فازداد الفونس استمساكا بحميته ؛ فلما عرض مرتين بذكر رودريك 
وسلطاته زال حياء الفونس مما كاتنت نفه تحدثه به 6 ولم يكن 
جوابه الا الخروج من الخيمة مسرعا الى جواده فامتطاه ؛ وحول 
شكيمته نحو ميسرة الجند وهو يقول : « سوف ترون من هوصاحب 


عيورووي 








هذا الجند وما هو مصير اهل اليفى ! وقد كنت آتردد فى الذهاب 
11 
ان القتال قد بدا وتطايرت السهام وتلالات السيوف ء وعلا 

0 وصلملة اللجم ؛ والملك فى قلب 
الجيشى وحوله فرسانه واغلامه ويتوده » واوباس يطوف الجيكن على 
جواده وقد تزع قلنسوته فاستربسل شعره على كتفيه وظهره 6 
وامسك زمام الجواد بيسراه ورقع يمناه يحمل بها صليبا مرصما » 
وهو تحت الجتد على الثيات والضبر 

ولأ ركب القؤنس حواده وقمت عيته على اوباس عن بعد » فخاف 
أن يدركه قبل الفرار فيئنيه عن عزمه © فساق جواده ولم بلتفت 
بمنة ولا يرة حتى اتى فرقته ؛ فلاقاه ومبا وزميله قائداً الفرتة 
بعده » فحدثهما ووعدهما خيرا ء وقد علمت انهما كانا بحباته ؤيكرهان 
رودريك فاطاعاه وامرا الجند بالخروج من الهركة فتحولت در 
القوط كلها نجو معسكر العرب > فتضعضع-جند القوط و١‏ 
جوانبه ! 

آما مرئين فانه ما انقك مند خروج الجند من طليطلة وهو يراقب 

حركات آدباس ويلقى الشكوك لدى رودريك فى اخلاصه ومدق 
ثيته » فلما نزلوا سهل شريش واصطلف الجند للقتال راى الفو 
قد تاخ خر عن الخروج للحملة 6 ثم راى ١‏ يامن دقع الى بعض حاو 
كتابا سار به الى خيمة الفوتس 6 فظن سوءا واسرع إلى الملك قاراه 
الرسّول راكبا الى تلك الخيمة وهرع عو اليها كما تقدم . فلمااخرج 
الفونى وسليمان ويقى هو ف الخيمة وحده عظم عليه ما كان من 
استخفاف الفونس به ؛ قالتقت الى ما حوله فوقع نظره على رقا 
ملفوق فتناوله وهو يحسيه كتاب أوناس + قاذا هو كتاب فلوزئدا 
وقد نسيه الفونس هتاك لغضبه وتسرعه 4 رين بدلك الكنات 
فرحا شديدا وفهم مته امقام فلورندا » ولكنه ما زال بمتقد ( أو يريد 
ان يعتقّد ) ان اوباس كتب اليه بالانضمام الى العرب ؟ 

وخرج مرتين من الخيمة ونظر الى الجند فراى الفوئس وفرقته 
يسيرون نحو معسكر العرب » فركض الى رودربك وكان لابزال على 

سريره فى وسط موكبه ؛ فنظر الى مرتين قاذًا هو بشير باصبعه الى 
الفونى ورجاله 6 فلما رآهم رودريك يسوقون خيولهم الى ممسكر 
العرب استشاط عَهسا وقال : « ما الذى غرهم 5 » 

« غيرهم كتاب حشرة الانقفاء وقد قلت لك اتى لم 
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وانامله ترتجف,: وما 
قيه هذه العا 


فآشار مر 


ج » ورقص 0 


أؤفيما هم فى ذلك اذا بالسيخ - 
غلمانه واطفاله .يركضون حتى صمد المستودع وهو يصيح 
سليمان التاجر » فانه وعدنا بالحماية 5 

قاطلت فلوزنها من النافذة فرات كوؤكبة من فر 
حولم بين الدالية لا يبالون يتكسيرها » ختى وصلوا الى 
وفى آبدبهم اليوف مسلولة . فحالما راتهم قلور 
رجالٍ رودربك فاصطكت ركيتآها 


احلا ! محيلا! 





سانالقوط تنوم 


دا علمت انهم .من 
وارتعدت قرائصها وصاحت : 


وكانا قد جاءا للدفاع قبل سما صوتها ولم يباليا بك 


لاما ب 











القادمين » وساعدهما على ذلك اولاد الشيخ وناؤه > 3 
انكر والاطفال, قلورندا واقغة و فى النافذة مع خالتها تقرع صدرها 
وتصلى الى الله أن ينجيها : وتتوسل الى السسيد المسسيح والى العذزاء 
مريم أن يدقمًا عنها ذلك العر لع خظرت الى اسفل الستودع فرآات 
اجيلا وشانتيلا قد وقما قتيلين»بعد ان قتلا بضعة من رجال رودر بك 
افجرتت عليهما حزنا شديدا . ولكنها اصبحت فى تافل من انفها 
ولم انجد من تستغيت به غر الله » فجت فى وسط الستودع 
وكشقت صدرها وحلت شعرها ونظرت الى السماء وجملت تقول 
وهى تللم وجهها وتقرع صادرها وصوتها مختنق من شدة البكاء 
« الهى انت نصير الضعفاء . الهى انت منقذ المظلومين . اللهم اشفق 
على صباى . احنى من هؤلاء الظالمين اكراما لدم ابنك اللسفوك على 
الع لات اح سوتنا. سامت زيديا 


جائية بجانبها تعيد دعاءها وتؤمن لها 

أما الفرسان قانهم “قتلوا ذينك الشابين وبضعة من اولاد الشيخ » 
وصمدوا الى الستودع صعود الذئاب الخاطفة يتقدمهم رئيهم وهو 
من اهل دريك * وكان قد شاهد قلورتها فى طليطلة غير مرة 
فلما رآها فى المستودع لم يمرفها لما طرا عليها من التَمر بالاسفار ؛ لم 
عا كلمن نغير حالها فى تلك الاعة وهى محلولة الشعر مكشوفة 
الصبر"جاسرة الزندين ؛ وقد توردت وجتتاها من اللطم والصغع + 
وجرت عيئاها وتكسرت اهدابها من الكاء : وبلل الدمع وجهها 
وامتزج بالمرق 3 !ساف مل عق مارقتلل اكمر ها يمسي 
فلما رآها الفارس على تلك الحال وقد دخل ولم تنتبه له اداها فلم 
تجبه + فتقدم اليها وامسكها بزندها وجذبها نحوه غالتقتت اليه فرات 
بيده الاخرى سيفا لا بزال يقطر ذما وقد تلطخت انامله الاخرى بالدمة 
فلما ساهدت ذلك ازدادت رعبا ولكثها تجلدت وقالت : 9 ماذًا 


اقالوا : « نريد ان تمضى بك ويمن معك الى الملك رودريك » 
فلما سمعت اسم رودريك صباحت : 
ل قد ل وش مدرو وذ الت 























رجاله فقبضوا عليها وجروها والمجوز تصيح قيهم وتستعطفهم وما 


خالتها 
ملولة اللمر مكشوفة 


وتحيبها جحتى 











فاذا هجم رودريك اش بيدها كانها تشارك بدرا فى تلقى خربته 4 
واذا هجم يدر أحست 
ولكن جوارخها كانت نشازك نصيرها بكل حركة . ثم ما لبشت أن 
رات رودريك يتمهل بدرا بالا » وكان بدر يود أن يفيض عليه 
ويوقه الى طارق اسرا ليثال باسره فخرا 6 فلما ركه يستمهلة 
اجابه بالاشازة أيضا أن يمفى ممه الى معسكر المسلمين ؛ فماد الى 
استمهالة قامهله دون ان بفكر فى انه انما يخدعه ويتوى القرار ؛ فَقَدٍ 
كان بدر مستَحَقًا بالرجل ولكن زودريك حول 
خيامه واطلق له العتان » فالتفت بدر الى رفاة 
« خدوا هذه الفناة الى خيمتى » واقتفى اثر رودريك 

وكان القوط قد ضمفت عزالمهم فلما راوا ملكهم قارا ار 
الفرار . آما بدر قمازال يتعقب رودريك ورودريك ب 
كاثّه يفش عن ضائع ‏ وبدر يشيمه 
الصورة »حتى انتهيا الى خيمة خرج 
بالفرار ؛ قصاح رودريك فيه « مرتين ! 


رودريك قابتدره رودريك بسيفه وهو يقول 


فاد سريرتك وضمف رايك »© قاصابت الضربة عنقه فوقع مضرجا 
بعمه © قتركه صريها وساق جواده نحو الوادى وبدر تسمه ؛ حتي 
وصلضفة النهر. والظاهراته لم بعديقوىعلى ردجماح جواده فارسله 
ق الاء فقرقا معا . ويقال انه فعل ذلك عمدا وقضل الموت غر فا على 
إن يقتله احد من اعداله . فرجع بدر وهو يصيح : ٠‏ قثل الطاقية ! 
قل الطاغية ! » فازداد السلمون جراة واوغلوا فى ممسكر اعدالهم ٠‏ 
ولم تمل شمسس ذلك اليوم الى الاصيل حتى خلا الممشكر من القوط 
الا من وفع قتيلا آو اخذ أسيرا ء واستولى الملمون على ما فيه من 
المدة والذخيرة والزاد والامتعة والخيول والماشية وغير ذلك 

وكان طارق بن زياد قى اثناء اللمركة يجول على جواده ويحرض 
السلميئ على الثبات » ويكاقح ويجالد ويقائل لا يبالى بقلة رجاله 
بالنسية الى رجال القوط © وقم يكن يعلم بما كتبه بوليان الىالفونس» 
ولكنه ممم على التفاتى فى سبيل الفتح من وطىء الاندلس كما رايت 
منخطايه الذى ذكرتاه 6 قاحرق سفائته حتى بياس رجاله من التعلق 


حاؤالات 








بها او الالتجاء اليها اذا غلبهم القوط ؛ ولذلك لم يكن يبالى بكثرة عدوه 
أو قلته وانما كان همه وهم من معه الصبر والشنات 
فلما رأى الفونس ورجاله ينضمون اليه شكر الله على 
اح ؛ وحرض المسلمين على الثبات حنى ققى على 7 
ار كما رايت ء وكاتت تلك الواقمة الضربة القاضية على مملكة 
القوط قتل فيها ملكهم ونخبة قوادهم 


فلما فرغ الجند من الحرب وترَاجِغوا الى خيامهم امر طارق بان 
بحملوا اليه الغتائم ‏ والسبايا والاسرى على العادة يمد كل قتال ‏ 
فحملوا كل ما تمشموه من العدة والسلاح والآنية والذخيرة والجواهر 
والتحف : واكثرها من الصلبان والخواتم وفيها الفضة والذهب بين 
مر صع وغبر مرصع : وجاءوا بالاسرى وقيهم المقيد والموئق والسلي 
ك كله شىء كثير حنى اصبحت الاسلاي 

الأسرى ججاعات مشدود بعضهم الى بض 

لون بأاتون يهم زرافات 


7 قواد الجند امام فسطاط طارق على بيس ْ 
الغثائم افترشوه هناك ؛ فجلس فى صفر المكان والى يميئه 
الكونت يولبان والى يساره الامير الفوئس وبين يديه كبار القواد وق 
جملتهم بدر . وكان الفونس قد لقى بوليان ساءة انشعامه الى جد 
العرب وتحادثا مليا فى شان الملكة وما كان من آمر اوباس وذكرة 
فلورندا وانها مقيمة فى المستودع حتى يوسلوا فى ظلنها ؛ وصمما علق 
أن يستقدماها فى صباح الغد بعد الفراغ من قسمة المثائم والاملدبكا 
وكان الفونس مذ انعضاء المعركة بتفرس فى الاسرى لمله يرى اويامن 
ببينهم اوهو لا بتوقع أن براه اسيرا لعلمه آنه بفضل الموت على الآسر 

فلما تكامل اجتماع القواد وكل طارق الى كبر متهم أن ' يخرج 
خس الفتائم حسب العادة البيت الملل ويقسم الباقى بين القبائل علي 
مقتضى تعدادها وكان يقول ذلك وآمارات الاعتزاز والافتخار بادية ق 
وجهكق » والفونس ويوليان يتباءلان في امر أوباس هل قتل او فر أو 
اسر م وكلاهما يستبعد وقوعه فى الآسر © واذا هم بجقاعة من جَندٌ 
العرب تحتوتون رجلا طويلا شعره مسترسل على ظهره وكنفيه ولا 
دفنا غزه الفسطاط تقدم احتدهم وهو يقول لطارق : : وجدنا هادا 
ا مغلولا ى مضارب القوط فحلكدا وثاقه وجلنا به » 


ساموت 











فقال : « الى به » 
فآقبل اوباس وهو لا يزال كما كان فى اثثاء القتال محلول الشسعر 
وفى صدره صليب وبيده صليب . فلما وقع نظر الغونس عليه لم 
بتمالك ان نهض حتى وصل اليه فجثا آمامه واكب على بده وجمل 
يقبلهما ودموغه تتاقط بلا بكاء ؛ وفصل تجو ذلك يوليان وقد 
أمتزجت ى وجهه امارات السرور بالنصر بامارات الخجل منالخيائة » 
قانحتى على بد اوباس فقبلها وامك به ودعاه للجلوس ىق مدر 
المكان . وكان طارقٌ وبدر وسائر القواد قد تحولت انظارهم الى ذلك 
القادم وقد زاد هيبة وجلالا باست رسال شمره ؛ فأخذ ينظر الىالدين 
حوله بلا اكتراث . ولما دعاه يوليان للجلوس امسك عن مخاراته وظل 
واقفا فى مكانه يتقرس فى وجوه الناس . ولو استطاع الفونس التفرس 
فعيتىاوباسلرآهما تتلالآن بالدمع رغم اعتقاده انالطييمة لاتتطي 
قهره : وهى لا تستطيع قهر العاقل اذا استذل عواطفه 0 
لعقله » فانه لا برى فى حوادث الطبيمة ما يدعو الى الحزن 
الفرح + والحياة بجملتها ل م 
قولك بأعراضها ؛ ولكن المرء لا بخلو من المواطاف فهو عرضة الحرن 
والفرح ؛ فلا تلومن اوباس على البكاء وقد راى ذهابٍ دولة القوط من 
اسمانيا بسوء تدبر رجل واحد رغم ما كان يؤمله هو من ملافاة ذلك؟ 
0 يدرك مراده ذهبت مساعيه !دراج الرياح وجوزى جزاء 
على ان اسفه ما لبث ان تحول الى الاعتبار © فلما دعاة 
4 توقف هنيهة ثم قال بصوت جهورى فيه خشوئة 
0 تدعونى با بوليان للجلوس فى مكان تحسبه بيتك 
وانث قد خسرت اليوم هذا البيت 1 يمته يا يوليان بارخص الالمان * 
وانت تزعم انك فملت ذلك انتقاما من رجل ساقه ضعفه الى مس 
كرامتك : قسقت نقسك واهلك وسائر رجال القوط والاسبان الى 
ضياع انقسهم واموالهم واعراضهم . حتى اينتك التى ارتكيت هذه 
الخيانة غيرة على عرضها قد ذهبت سبية فى بد رجل لا هو من دينك 
ولا امتك ولا لغتك ! » 
وكان اوباس يتكلم والحضور مطر قون حتى العرب : مع انهم لم 
يكونوا يفهمون ما يقول ولكثهم هابوا صوته ومنظره . اما يوليان فانه 
كان بذوب خجلا قلما سمع ما يقوله عن فلورندا وسبيها التبه واجفل) 
وكذالك القونس + ولم نتمالكا آن قالا بصوت واحد : « اين هى ؟ » 
وام بستغربا اطلاعه على ذلك ولا استخفا بقوله لانه لا يقول عبثا ٠‏ 
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فلما سالاه عنها وجه خطابه الى القونن وقال : ٠‏ ضاعت خطيدك 
منك » وما انت لها وقد ارتكيت ما لم برتكبه رودريك » لانك خنت 
بلدك واهلك واضعتهم جميما ! . فاذا كنت قعلت ذلك عقابا لرجل 
اراد ان بمسعرصّك » فما هو مقدار العقاب الذى تستحقه انت وقد 
جلت اعراض القوط. واموالهم وأرواحهم عرضة لللب «القتل ؟.» 

فلم يكن جواب الفوتس غير البكاه . واما بوليان فانه احس بتبكيت 
الشمير خصوصا لا سمع بضياع ابنته » واراد ان: يستفهم عنها 
فتهيت وظل مطرقا 


وكفن طارق ويدر يسممان كلام اويا 


ما يقوله «.فالتفت طارق الى ما حولة 


رجل عاقل وشهم كامل ! انى لاعجب من 3 
رجل حكيم مثلك ؛ مع كثرتهم واستعدادهم » 

َعَانَ اوباس 8:2 لا تمجب با ولدى ان للدول آجالا كما للناس . 
فاذا جاء اخلها خابت الخيل فى استبقالها . على الى كنت احسب اجل 
هذه الدولة آطول من ذلك > فمجله ضمفا راى الملك وفاد ثيات 
آهل شوراه . وهكذا اراد الله » 

قال طارق : « فاذا كانت هذه ازادة المولى فلا يوك خروج هذه 
الدولة من ابدى القوط ء ان دخولها فى حوزة المسلمين من أسباب 
سمعادتها > لأن اهلها يميشون فى ظلنا ندفع عنهم الاعداء ونضمن لهم 
الأمن ؛ ولا نكلغهم عن ذلك الا جملا قليلا هو الجزية 6 فاذا ادوها بات 
كل منهم آمنا على عرضه وروحة وماله » . قال ذلك وامسك بيد 
أوباس ومثى به وهو يقول 91 هلم بنا الى الفسطاط ريثما يقرغ 
القواد من قسمة الغنا: 

فمشى اوباس ويوليان والقونس وبدر _ومعهم سليمان ويفقوف 
ختى دخلوا الخيمة وكانتكييرة ؛ فقعد طارق قصفزها واقمد آوباس 
الى .يميئه ويوليان والقونس الى يسآره © وقمد بار ق جانب من 
جوانب الخيمة وهو لا يزال لابا الثوبالذى حارب به و 5 
والدرع . ولم يكد يوليان براهم استقروا هناك حتى ذهب تهيبه من 
ازباس قعاد الى الانتقهام عن فلوْتدا ققال: 8 سمعتك يا مولاى 

إل أن قلورند1 *هبت سبية فهل تعنى ذلك احقيقة 5 » 
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قال : 8 ومتى كان آوياس يتكلم جزافا؟ » 
فزاد اهتمام يليان واستقرابه وأراد الأستيضاح فسبقه الم 
قال ٠:‏ وكيف ذلك 7 ومن سباها 03 
فتال : قلا اعرف اسم الر 


ل د 
ق الخيمة لونة الشمر: متنجد الماء لتنقذها من رودر بك وكان 
قد بعث يستعقمها اليه . فجاءها قاس عربى لكنه 

عمامة بيضاء قائقذها وتعقب رودريك لا آذرئ الى ابن 

رجالهآن. يحملوها فحملوها نحو هذا الصسكر 

وعئ ملك للذى سب 


لا بعراف القرطية ؟ 
ارال خاتدا عليه 





انامله و فكزه مند لازنا د 
أن مشتخلا عنة النفت الى طاراً 


ادا 5 0 لآخيه © للنا ره اجَاة بلا 








الا سبيتى فانها لى ولا حاجة الى كثزة الكلام » . قال ذلك وهو يصلح 
عمامته كانه يستعد للنزال » فضحك طارق حتى بانت نواجفه وقال” 
لا ادرى ما تسب غضبك ونحن لم تخاطيك فى شىء بعد ٠‏ آلا سمعت 
قولنا ثم قلت ما تقوله ؟ » 

قلا * قل فاتى سامع » 

قال  :‏ احك لنا كيف عثرت على هذه السبية » 

تت 

فققص عليهم بدر الحكابة باختصار حتى انتهى الى قرار رودريك 
وليف انه قتل الاب مرتين ثم غرق فى التهر ٠‏ وكان القونس واوباس 
لا يفهمان ما يقول فتقاربا واستدنيا سليمان ليترجم لهما . قلما 
وصل الى مقتل مرتين بيد رودريك قال اوباس فى نفه: « لم بكر 
بليق قتله بغر تلك اليد ! » فلما فرغ بدر من حكابته قال له طارق : 
« لا شك الك استائرت بهذه السبية وانت.لا.تملم انها ابنة الكونت 
يوليان ! » 


بول بريد الرجوع الى مقعده فناداه طارق بلهجة ألجد 
وقال له : « كيف لا ينشير عزمك والكونت يوليان هو الذى اكسيتا 
هذا النصر ؛ ولولاه لوندخل هذه البلاد ؟ ابليق بنا أن نسبى ابنته 


ووحيدته ؟ . ارجمها اليه ولك ما شلت 
وغنالمها ٠‏ 

فقال : « لا اريد 2 وهى غميمتى فى الحرب . وهو 
الذى متعنى بالامس: من غشيمتى الاولى لانها لم تو خذ فى أثناء القتال » 
وهبذه ؟ ألم أغنمها ى ساحة الوغى 5 الم احارب ملك القوط من أجليا 5 
وف قثلعه وكان قتله سببا ق فشل جندة . انسستكثرون على كتاة 
سبيتها » وقد نركت لكم نصيبى من متائر النيمة ؟ © 

فقال طارق وهو لا بزال يرجو اقتاعه : 9 اذا كنت تفمل ذلك نكابة 
فى الكونت بوليان وانتقاما منه فانتقم عن غير هذا السبيل . وانت 
تعلم .يا اخى أن عملك هذا بخالف حق الجوار ومعراقة الجميل . ماذا 
يقول المسلمون اذا علمو! فضل الكونت فى هذا الفتح نم قيل لهم اننا 
آخدنا ابن سبية ؟ فارجع الى ما هو اجدر يك من كرم الخلق © 
افعل ذَإك اكراما لى وعملا بحقوق الاخرة » 

وكان بدر شهما لايرقى ارتكاب هذا العارء ولكنه أحب الفتاة منذ 


سيايا هذه الجزيرة 


146ل 


























رآها » وزاد تعلقا بها لانه تعب فى انقاذها فشق علية التخلى عنها 
غاطرق هنيهة ثم رقع راسه وعلى وجهه دلائلالبشر وقال: «صدقت 
بها الامر ان اتخاذ هذه الفتاة سبية يمد غدرا وخيانة » ولكنتى 
احيبتها » ولا يمكتنى التنازل عنها فليزوجنى الكونت اياها بشرع 
الله . فهل له بعد ذلك عنر ؟ » 

قالتقت طارق الى بوليان كانه بتطلع رايه ققال يوليان : « ان 
الفتاة مخطوبة وهذا خطيبها » واشار الى الفونس 

فقال بدر ؛ « لايهمتى © فان الخطبة يهل حلها » 

فحمى غضب يوليان لهذا الجدال وضاق مدره ققال: ة لقد 
أطات العلام بلا طائل ! ان ابنتى مخطوية وهذا خطييها . وهب انها 
غير مخطوبة افلا نصيب لك فيها »* 

فوئب بدر ويده على قبقة حامه وقال .8 انها سبيتى فى ساحة 
الوغى ؛ اخذتها بحد هذا اليف » فلا اتخلى عنها لاجد ولو كان امير 
الؤمنين . الا ان ياخذها منى يالسيف كما اخذتها » 

وكان سليمان يترجم لالقوتس واؤباس كل ما يدور من الجدال ؛ 
فلما بلع الى طلب 1 وقف الفونس ويده على قيضة سيغه وقال: 
« انا آولى الناس بمنازلة هذا الشاب © وكلاتا طالب قاينا غلب فهى 
له ! » 

فوقف يوليان وإمسك الفونس وهو يقول : 8 يل آنا اولى بذلك منك 
فاذا قتلت هذا القلام فقد ائلته الجزاء الذى يستحقه 6'وان قتلنى 
فمونى خير من وقوعى فى مصيبة ثانية شر من مضيبتى الاولى ٠‏ 
ولا طاقة لى على احتمال الاثنتين مها ». قال ذلك وتقدم ويده على 
قيضة حسامه » قسبقه بدر واستل الحسام فناذاه طارق فلم يصغ 
ونادى اوباس بوليان قلم بطعه لانهما خرجا من طور التعقل لشدة 
الغضب » واقسم كل مهما أنه لا برجع حتى يقتل صاحبه او بقتل 
هو ء فعلا الضجيجقاغيمة ويعقوب وسليمان ؤناحية منهايتساران! 

ويدا بدر_فاطلق حسامه على يوليان بعزم شديد ولولا عمود الخيمة 
لقتله لا محالة ولكن السيف غاص فالعمود ووقف قيه وتصدعت يد 
بدر اشدة الصدمة ولم يعد يستطيع اخراج السيف من الممود 
فاقتنم بوليان انشغاله بذلك واتقض عليه انقضاض الصاعقة » فخاف 
طارق على بدو قصاح فى يوليان قلم يصغ له » وقعل ذلك ايضا اوباس 
ويوليان لا. يبالى - قوئب طارق للفصل بيتهما بالقوة » فرأى سليمان 


جعولات 





الاجر قد سيقه وتوسط بيتهما وامسك زند يوليانوهو يقول : «مهل 
يا كونت نحياة طوماس ! » 

ولم بكد سليمان يتلفظ بلك الاسم حتى رمئ يوليان النسيف من 
يذه واستلقى على الآرض واخد فى البكاء 6 قبقت الجميع حتى يدر 
والتفتوا الى 55 ن كانهم مستقهمون"عن 'السبب > قاشان البهم ان 
يصبروا فوققوا جيعا » وتقدم سليمان الى بوليان وامسكه بيده » 


وجمل يخففعنه وهومستغرق ف الكاء . ثم التغت هذا الى سليما 
« اذا اذكرتتى بهذه اللصيبة با سليمان 5.» 
فقال : 9 وهل كنت ناسيا اباها ؟ » 


كلا ولكتتى لم اسمع هذا اللفظ مند اعوام » ولو لم تحلفتي 
به لكنت قضيت على هذا الفلام و ن وقاحته وحماقته ! 6 
قال : « لا تبالغ فى شتمه وانظز الى وجهه وتفرس فيه © قاتك 


قلم ب 
غضيه الى حزن . وظل 
البغتة مما شاعدوه ؛ وهم 
يوليان اشارقه تنبه. وتقرس 
بهزل + فرآى الجد بادبًا فى كل جارحة من 
كلمة نهض سليمان والتفت الى الحضور واشار 
ليسمعوا.حدينا بريد أن بقصبه عليهم فققعدوا آلا بهرا » فانه اغتنم 
فر صة أشتغالهم خوجلاستبعالسيفه استمدادا كتازلة يولبانثاية. 

« أسمموا ]نص عليكم سرا حفظنه عد 
اموا أوفبه لُومظة وحكية © . واخذ بقض حكابثه ويه اميا 
الى المربة . ثال ووجه خطابه اولا آلى اوياس : 

٠‏ لا نخفى على مولاى'الاسقف ما قاساه اليهود فى البائيا من 
غللم حكامهم القوط من صئوف الاقطهاد والجور حتى اجبروهم 
أخبرا على النضرانية أو برحلوا من بلادهم © يكن منهم منرحل ومتهم 
من _تظاهر بالنصراتية وبقى ق البلاد يسعى الى افساد أمرها على 
الحكومة . ولا اخفى عليكم أنى احدٍ 580 وقد قضيت 
الكونت بوليان اعواما وهو يسبت نصرانيا 6 والحقيقة الى لا ازال 
على دين آبائى .واجدادى 2 واظن مولاى الاسقف يعلم أن .قوب 
(وآشاز اليه) حبر من احبار اليهود 

















باتصرانية وادخل تفسه ى خدمة البلاط الملوكى من ايام غيطشة 
الأرحوم » وسعى لديه فى رقع الضغط عن اليهود > وكاد ‏ 

بحل دون ذلك أجل فلما تولى رودريك عاد القَمَْط الى 
ما كان عليه ونحن نعقد الجمعيات الربة وتيقل الاموال فى مقاومة 
هذه الحكومة الظالمة وهدم اركانها .. ولم نكن تدخر.وسعاق مماكستها 
ومماكة وجالا من لكر 


الرحلة الى الآفاق و ا ا 17 
حضرة الكونت وبذلت ماق وسعىلاكتاب تقته + ففزت' 2 
اتردد على متزله كواحد من اهله ؛ وكان له ولدان احدهها أنثى وهى 
فلورئدا » والثانى ذكراسمه طوماس. واتفق فى آثناء ذلك ان الحكومة 
جددت اضطهاد اليهود 6 وانتنا التعليمات السرية ان ننتقم لهم بأى 
وسيلة كانت . فتهيا لى أن اخرم الكونت اعز ولديه وهو الصيى » 
ولم مح ثقى بقتله فاحتلت فى سرقته وحله مفى فى اثتاء إبقارى 
إلى بعض قبائل البربر وبمته لاحد كهنتها الوثتبين بيعا رخيضا » ولم 
آقل .له من آين آتيت به > فاك ثم سلمه الى زياد والد-الامير 
طارق فرياه مع أولاذه 2 "قدنب التلام لا يعرف والذة ولا احد تمؤاقة 

اه لمعه بقارا لرياقت»: وهو هذا الشاب الآى بين يديكم 
ويما آن الكونت ليان قد انقلب على حكومة القوط الآن ونصر اعدا. 

حتئ أصبح من انصارنا + فلذلك وجب عليئا اطلاعه على هذا الر !6 

وكان سليمان .يتكلم وهم يتطاولون بأعثاقهم خصوصا يوليان فقد 

نه فى حلم © وكان وهو ت بحد » عن 

بدر فى جوانب الخيمة وقلِه يخفق ان 0 
واظلمت الخيمة واحس طلزق من نلك الساعة كان غشاوة قد آز 
عن عينيه اذ عرف اصل هذا الفلام والنفت وتادى « بدر ! » فلم 
يجبه احد ثم انشق ياب الخيمة ودخل بدر وقد بدل سيفه 

فلما زآه بوليان ونب وهو لآ يشوى ماذا يَقُول ونادى : « طوماس ! 
علوماس ! » : وهرع تحوه » فلما ركه يقر مسرعا اليه تراجع ويدة 
على قراب سيفه كانه بهم أن يضريه به » قوقف سليمان “وقال : 
« تعال با بدر وقبل بد الكوتت ودعه يقبلك فاته أب 

قبغت بدر وحسبه يهزل حتى تقام اليه طارق وقال له؟ 8 نحمد 
الله انك وجدت اباك » وقد كنا متق عرقناك ونحن نتساملٍ منه ٠ ١‏ 


شلا 








فنظر بدر الى طارق وهو يقول: «الكونت يوليان ابى وفلورندا اختى 5 
من أين آتت هذه القرابة 

وكان يوليان فى أثناء ذلك واقفا أمام بدر وهو يتغرس قيه على تور 
الشفق ؛.ثم جاءوا بمصياح تناوله يوليان بيده وجعل يتغرس ببدر 
ويتامل ملاحه ومعانى وجهه فتذكر بعد قليل ان لثلك الصورة شبها 
فى ذهته > فثار الحنو فى قلبه قاكب على بدر وضمه الى صدره وجمل 
يقبله وبتنشق ريحه وببكى بكاء الفرح » والناس وقوف وما فيهم الا 
من تحركت عواطفه لذلك المنظر الغريب ؛ ولم يتحقق در انه ف يقنظة 
الا بعد قليل فقبل بد والده ووقف كانه اصيب بالجمود ! 

مضت دقائق قليلة واهل الخيمة يتبادلون عبارات الاستقراب 
ويحمدون الله على نجاة بدر من سيف والده بفضل سليمان . ثم 
التفت اوياس وهو لا يزال الى ذلك الحين مكشوف الرآسن محلول 
الشتمر كما جاء وقال لطارق ؛ ٠‏ نامر الامير طارق حفظه الله أن تآتى 
ابنتنا فلورندا الى ها ليتم التمارف » 

فقال طارق : « وآين هى فلورندا يا بدر ؟ » . قال : « هى فى 
خيمتى » فامر سليمان ان يأتى بها 

وكانت فلورندا بمد ان جاءت تلك الخيمة قد اصلحت من نفها 
وهى تتوقع أن ياخذوها الى أبيها فلما ابطاوا طلبت من الحراس ذلك 
فلم يقهموا مرادها على انهم افهموها بالاشارات أنها لن تبرح الخيمة 
فمكثت ومعها خالتها الىالعشاء اذ جاءها سليمان فلما راته آستانست 
به وهشت له وقالت : 8 آبن والدئ ؟. ابن الفوتس 5 » 

قضحك وقال : : ان والدك مشتاق الى رؤيثك وستريته قريبا » 
وآما الفوتن قلا ارب لك فيه بعد الآن لان الغارس المربى الذى انقذك 
من بدى رودريك لم يقبل الا أن تكونى اله عروسا ! »-. قبفتت 

« وهل قبل والدى ذلك 5 » . قال : « وماذا يفمل ؟ ». 
« والفونس كيف قمل .؟ لا |قبل احدا غيره يظهر يا سليمان 


انك تمزح » 
قال : ٠‏ تمالى وانظرى مجلس ذلك الشساب من أبيك » 
فخرجت فلورئدا وخالتها بجانبها ومعهما سليمان حتى اقيلوا على 
خيمة طارق » فدخل سليمان وآثار اليهم آلا يتكلموا فدخلت فلورندا 
والبغتة غالبة على قرحها بلقيا والدها ؛ فسيقها سليمان الى بدر 
واخذه.بيده وجاء به اليها وقال له : ٠‏ قبل 


قات 











فاجفلت هى وتراجعت قصاح بها ابوها : # قبليه يا فلورندا ! » 

فلما سمعت ذلك وتحققت أن اباها اراده لها زوجا حولت وجهها 
عنه واخذت ف البكاء وهى تقول : 9 لا . لا حاجة لى بذلك » 

فوقف عند ذلك يوليان وضم ابنته بيمينه فقبلت بده وقيلها » ثم 
غم بدرا بياره وقيله وقال - « قبليه يا فلورتدا . انه آخوك 
طوماس الذى فقدناه متذ بضعة عثير عاما * 

انت فلورندا تمع وهى طفلة انه كان لها اخ وضاع وقطموا 

الامل من حياته + فلما قال لها ابوها ذلك تفرست فى بدو وهى لاتعرف 
صورته وما زال الحُجل بمتمها من تقبيله » حتى نهض أوباس وئاداها 
فاجفلت لانها لم تكن تتوقع ان تسمع صوته هتاك والتفتت فلما راته 
هرولت اليه واكبت على بده فقبلتها والعبراتتتسايقالى عيتيها وهى 
لاتعلم ماذا تقول 

أما هو قباركها وقال : ؟ نحمد الله على سلامتك وعلى وجود اخيك 
بمد ان قطع الآمل من لقائه » وتحمده على التقائك بالقونس ونجاتك 
من الشراك » 

فتصدى الفوتى وقال : « ان نجاتها يا عماه يرجع الفصل فيها 
اليك وحدك : فانك بركتنا ونعمة من الله لنا » . واختنق صوته » 
فتتهد اوياس وقال : « باليتنى استطمت ما اتمناه .. ولكدنى لو 
استطمنة ما التقى بدر بابيه واخته » ولا التقيت انت بخطيبتك ٠‏ 
المرء يسمى ق سبيل » والله يدير من سييل اخرى . .هذه ارادة المولى 
قما علينا آلا ان نشكر الله على ما وقع » 

وكانت الخالة العجوز واقفة فلما قيل لها انهم وجدوا طوماس 
.ودلوها عليه ضمته ال ىصدرها وقبلته وسلمت على بوليان والفونسة 
ثم نناولت بد أوباس فقبلتها وقالت له : « بقى آمر لا يتم سرورنا آلا 
به ؛ ولا تقدر عليه سواك » 

قال « اظنك تعنين زفاف فلورنفا الى.القوثس ؟ وهذا واجب 
على لانى واضع عربون الخطبة فامهلينى الى مساء الفد » فلم تستطع 
الاعتراض 

لم وقف .طارق وقال : ه يرنى ان يتم لكم هذا الاجتماع فى بد) 
نصرنا الله فيه » وأنتم مند الآن فى ذمتى فتقيمون حيثما تشماءون 
آمنين معلمئئين مكرمين ‏ انتم ومن يلوذ بكم 

وقضوا برهة يتحادئون فى شؤون مختلفة وعينا فلورئدا لم تنتقلا 
عن عيتئ .الفونى ء ناهيك بما دار بين الميون من الحديث الخفى » 

ا-ل141- 





ختى اذا اتقضى هزيم من اللبل. قال يوليان 8٠:‏ هلم بنا تتصرف الى 
دنا فاننا'نحناج الى الراحة بعد ما قاسيتاه من المناء ف آثناء 
» قال :ذلك وخرج فتبعه اوباص والفونس و قفلورتدا وبدر » 
ان ينام فيه . وتذكرالفونس يعقوب قبحثك 
ى الخيام 


ى ان بشرف على تلك الموقمة 
الثولة وم حيك7 

ع 

جلتهم كوميس قآسقوا 


رس فيه 6 ولما عادوا من ذلك 
8 بعض الجنث للصلاة 
عليها ودفتها ؛ فاجابه الى طلبه فنقل جدت 3 
ليها ودفنوها . فلما رآتهم فلورندا يدقئون اللونى ذهيت آلن أوباس 
واخبرته بمقدلاجيلا وشانتيلا وطلبتاليه ان يصلى عليهما وبدفنهماء 
لى م اطلبت وقد آسف لقتلهما غ قدفئهما ودفن معهها من 
اولاد الشيخ صاحب الكرم. . ولا أخبرته بما كان من ذفاع 

اولادة عنها آومى طارقا به وباهله خَيرا 
رلا غريك الكل تهيا القوتس لمقد اكليله على فاوزئدا أ خيمة 
بوليان فاحتفلوا بذلك على ابسط الطقوسن وقلوب ١‏ 2 
ك اللغاء وجو ههه تلت 416 ار ى قانه ما زال ساكا 
عليه قرح ولا حزن + وبعد تمام الاكليل سآلهم اوباس 
الع عار ن الاقامة فيه نقالوا ايها ريد 


كيف قثر لوادت 2 مرشعنا ؟ * 


او كنت كذلك لنفمتكم . اننى سأتهى بِقية هذه الحياة 


لملاة منقطها عن هذا العالم فقد 


























فوجدها خالة لان اعلها لحقوا بمدينة خلف ١‏ 
ترطة فقّد دلهم راع على نفق دخلوا منه 


فتحوها بالسيف وقتحوا 


اما طارق قلما 








صاحباها ورئيا تحريرها : اميل زبدان وشكرى 
مدير التحرير : ظاهر الطناحى 


ينار هؤذا » ريم الأول ندب 
4 ع 


لأمطار التربية عن الكبات. 
لبان زعا بايا - 


سنة ١15(‏ عنداً) : فى القطر المصرى والتودان 
ولنان 2٠١‏ قرش سورى ليلآى ‏ فى قلطين 
فى المراق ٠٠‏ قلس - فى اللئكة المرية 


فى مصر والسودان ؛ غناً أو عرب أقونات أو حوالات بريدية أو 
شبكات - فى خارج القطر المصرى : يموبب خيك على أحد بنوا 
عنب0 وعدماة > أو الى أحد وكلانا اذا كان 

ول أنوثات اليريد أو الم الأجنية 


: وكلاء زوابات الهلال هم وكلاء الهلال 
































